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مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله 
الطيبرن الطاهرين» ويعد .. 

فإن مسال العقيدة من أهم ما يدرس ويوضح لاسيما وأنه قد شابها موحراً شيء 
من التعقيد في الطرح» والغلو ني التفاصيل والإلزامات» وخلطت اليس منهاء وكتبت 
بأساليب كلامية حافة» لاتحرك قايا ولاتلين فواداً. 

وكتب القدماء من آهل البيت وغيرهم وبعض كتب المتأحرين أقرب إلى الحقيقة» 
والطف ني تقريب وحهات النظرء وأبعد عن الحازفة والتحكم وأشد حذراً في 
استعمال العبارات والأدلةء لاسيما وأن مسائل العقيدة من الخطورة بمكان» إذ يبنى 
عليها مسائل الولاء والبراء وغيرها من المسائل الرئيسية لي الشريعة. 

وقد ساهم الإمام اهادي في هذا امضمار بكتب ورسائل كثيرة طرق فيها حل 
مسائل العقيدة» ومنها رسالة ضمنها مايجب على البالغ المدرك اعتقاده» وكيف 


۳ 


یترصل ال العقيدة الصحيحة سليمة من الدغل والدحل. 
كونها في مسائل الاعتقاد فهي تحمل نفساً روحانياً يهز المشاعر اليتة» ويوقظ القلوب 
من سينة الغفلة» وهي مع سلاسة ودقة ألفاظها كثيرة الفوائدء وأضف الى ذلك أن الله 
هيا هما الإمام أبا طالب ليشنزحهاء فضم إلى شذاها قسكاًء وإلى جمالحا ررنقاًء وإلى 
فوائدها فرائد » فجاءت بهذا الصورة الي بين يديك. 

وقد حاولت حهدي أن أصحح لفظهاء وأبين غامضهاء وأعلق عليها بمالابد منه» 
راحياً من الله أن مجعل ذلك في ميزان حسناتي» وأن يحشرني مع الصالين» إنه على 
مایشاء قدیر. 

وقبل عرض نص هذا الكتاب أضع بين يديك عزيزي القاري هذه اللمحات 
السريعة عن : الإمام المادي (ع)» والإمام أبي طالب» وعن مضمون الكتاب» والصلة 
الفكرية بين آئمة أهل البيت» مع توضيح لعملي في تحقيق الكاب » ووصف للنسخ 
المحطرطة. 


وأسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العامين . 


نبذة عن الإمام اهادي إلى الحق جي بن الحسين (ع) 


الإمام اهادي إلى الحق يى بن الحسين بن القاسم الرسي آبو الحسين» من عظماء 
الإسلام» وكبار أئمة الزيدية» ولد بالمدينة المنورة سنة ٠٤١(‏ هم » وعاش في كنف 
أسرة مثالية جمعت حير حصال الأسرة النبوية» وترعرع لي أحضان جبل الرس على 
مقربة من المدينة» وكان حده القاسم قد حرج بأسرته إلى ذلك المكان ليتمكن من 
تربيتهم تربية حسنة ويبعدهم عن ضجيج المدنية وفسادها. 

رتيميز الإمام اهادي (ع) منذ صباه بالدكاء والنبوغ رالقوة والشجاعةء راستطاع 
من ذلك المكان المعزول أن يطل على العام من خلال العلم. 

ولا جاوز مرحلة الطفولة لمع نجمه في سماء الفضيلة والعل»فألف ورحل وخحطب 
وشعر وناظر وأبدع» ويلغت أخباره بلداناً كشيرة فتجاذبته الشعوب للنزول في 
أوساطها وحمل لواء الإصلاح في جتمعاتها. 

وكان ممن راسله أبوالعتاهية الهمداني - من ملوك اليمن - ودعاه إلى بلاده 
وأوفد إليه أكابر رحال اليمن يدعونه إلى الخروج إليهم» فلبى دعوتهم وحرج 
إلى اليمن مصلحاً سنة (۲۸۲ ه). واليمن مدين له بخلاصه من فتنة القرامطة 
الأشرار» ولم يزل ججاهداً في سبيل الله مدافعاً عن الحق» ناشراً للفضيلة حضسى 
قضى على سائر أنراع الفساد والإنحراف »> وعرف العدل والإنصاف في 
سيرته» حتى كان يقول: سيرة محمد وإلا فالنار . وله أحبار طرال حمعت لي 


الكتب الي ألفت في سيرته وهي كثيرة . 
ولم يزل الإمام المادي (ع) يحمل مشعل الإصلاح» ويعمل على تزكية النفوس حتى 


قبضه ١‏ لله إليه بصعدة سنة (۲۹۸ ه) وقبره فيها مشهور مزور(©. 


HKHKRK 


(1) - انظر: سيرة الهادي» وكتاب الإمام اهادي والياً وفقيهاً وججحاهدأء الحدائق الوردية - خب 
الأعلام ۷۱/١‏ عمدة الطالب ٠١١‏ التحف 1۲ء سر السلسلة العلوية ۲۸» تاريخ اليمن 
الفكري في العصر العباسي ۲٦۲/١‏ درر الأحاديث النبوية ١۹١‏ الفلك الدوار ۳١ء‏ 


ترجهة الإمام أبي طالب يى بن الحسين اغاروني 


عرف أهل الحيل والديلم وطبرستان بولائهم الشديد لأهل البيت عليهم السلا 
رغم أن معظم مَنْ دحل تلك البلاد منهم دخلها ملتجاً هارباً من السلطة الغاشة» 
وكان أول من دخلها الإمام يى بن عبد الله أيام هارون الرشيدثم تتابعت هجرتهم 
إلى هناك ولبثوا فترة زمنية طويلة تمكنوا فيها من دعوة أهل تلك الديار إلى الإسلام؛ 
فاستجاب هم حلائق كثيرون وبنوا المساحد» ومارسوا العبادة على أحسن حال» ثم 
توحهوا للإصلاح الشامل وإشاعة العدل والمعروف» واستطاعوا أن يقضوا على النظام 
الإقطاعي الاتر الذي كانت تستند عليه رؤساء العشائر» ويستبدلوه بنظام التعاون بين 
الطبقات المختلفة. 

وكان ممن هاحر الى تلك البلاد السيد الحدث الحسين بن هارون بن الحسين بن 
محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب» وأقام فترة طريلة وأنحب إمامين حليلين» أحدها الإمام المويد با لله امد بن 
الحسين المولود (سنة ۳۳۳ ه) » والأحر الإمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن 
احسين المولود سنة ( ٠٤٠١‏ هى . 

ففي تلك الروج الخضراء واهواء الطلقء وبين تلك ابال الشاهقةء وبعيداً عن 
ضجيج المدنية الخانق.. هنالك في أرض اليل والديلم ولد الإمام أبو طالب» في أسرة 
علمية فاضلة» ومحيط قاطي متميز» نشأً والفضائل تكتنفه من كل حانب» وعوامل 
التكامل وبناء الشخصية الرسالية متوفرة له؛ فوالده من أئمة العلم وفرسان الروابة» 


.» الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )١( 


وأمه شريفة فاضلة من بات الشريف علي بن عبدا لله الحسي العقيقي» كان نها حظ 
وافر من الصلاح والاستقامة» وشقيقه الإمام الويد با لله أحمد بن الحسين» أحد قلاع 
العلم رواية ودراية» هذا إضافة إلى حهابذة من العلماء الذين كان يتقلب ني حلقاتهم 
ويتلقى عنهم العلوم والمعارف كالسيد الإمام أبي العباس الحسي الزيدي» والشيخ 
أبي عبدا لله البصري المعتزلي» واحدث أحمد بن عدي الحافظ السيء والشيخ محمد بنن 
محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد الإمامي وغيرهم من جور العلم وعلماء 
الإسلام على. احتلات اجاهات مذاهبهم. 

قال الشهيد حميد: « كان عليه السلام قد نشا على طريقة بحكي في شرفها حوهره 
ويحاكي بفضلها عنصره» وكان قد قرأ على السيد أبي العباس الحسي عليه السلام فقه 
العازة عليهم السلام حتى لحج في غماره» ورصل قعر بحاره» وقرأ في الكلام على 
الشيخ أبي عبدا لله البصري فاحتوى على فرائده وأحاط معرفة بجليه وغرالبه» وكذلك 
قرأ عليه في أصول الفقه أيضاً ولقي غيره من الشيوخ» وأحذ عنهم حتى أضحى في 
فنون العلم بحرأ يتغطمط تیاره» ويتلاطم زخاره ٩0)‏ . 

فما أن بلغ سن الرشد ومرحلة الشباب حتى زاحم مشائخ العلم لي ميدان 
المعارف» ونافس أرياب الحكمة والأدب» وقارع بالحجة فقهاء الأمصار» ورحل في 
طلب العلرم إل بغداد ورحع وليس له نظير ورس بجرحان(١»‏ وانتشر صيته 
كانتشار ضوء النهار» فألف وشعر» وأفتى وناظرء وكان كما قال المنصور با لله 
عبدا لله بن حمزة: « ل يبق في فنون العلم فن إلا طار في أرحائه» وسبح في أثناله )0 . 


.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )١( 
عن كتاب جلاء الأبصار للحاكم.‎ ٠۲١ - ٠۲١ أحبار أئمة الزيدية في ابلميل والديلم‎ - )۲( 
.۳۴٤/۱ الشافی‎ - )( 


فلم بمت حين مات وقد خحلف وراءه تراثا عظيماً في الفقه والأصرل والأدب 
والتاريخ» فمازالت أصداء آرائه وتخرجاته وحججه تازدد بين حدران المساحد في 
حلقات العلم» ورسم تي صفحات الكتب» ومازال العلماء فقهاء ومحدثين ومورخحين 
ينهلون من مین ویکازعون من فيض علومه» حلّف لنا تراثاً عظيماً يتمثل ني: 
مواقف تاريخية مشرقة في الذب عن الدين والدفاع عن المستضعفين. 
- كوكبة من تلامذته الأجلاء الذين نقلوا عنه العلم والمعارف. 
- كنوزاً وذحائر من المولفات الي دون فيها أنظاره وحفف فيها أفكاره وامتاز 
كغرره من أئمة الزيدية بالزعامة السياسية والدينية» فكان المنظور إليه بعد أخحيه الإمأم 
المويد با لله أحمد بن الحسين في العلم والفضلء وكانت آراء العامة والخاصة لاتختلف 
في أنه أحدر مَنْ تي وقته بالزعامة» فلذا هر ع الناس إليه بعد موت آخيه الإمام المؤيد 
با لله سنة ٤١١(‏ ه) يحثونه على الدعوة ونصبٍ نفسه إماماً للمسلمين» فقام داعياً إلى 
الله وأحابه العلماء والفضلاء في طول البلاد وعرضهاء وبذلك الحدث عمت الفرحة 
أوساط الجماهير» وعجر كل عن مشاعره عا جحلو له» وكان أبو الفرج بن هندو وهو 
من مشاهير الفلاسفة والأدباء من غمرتهم الفرحة والسرور فعير عن ذلك بأبيات قال 
فیها: 
سر البوة.والييا وى الوصيّة والوصيًا 
أن البالم بايعت يى بن هارون الرّضيّا 
ثم استريت" بعادة ال أيام إذ حانت علا 


آل الي طلم مراتكم طلباً با 


(1) - كذا في بعض المصادرء ولي بعضها: اسازبت. ولي بعضها: استويت. 


ياليت شعري هل أرى نما لدولتكم مضا 
فأكون ول من به بر إلى الاج المشرفًا 


رم تقع أي تزاعات او حروب ي زمانه لأنه كان محل رضا جميع الحماهير من 
ختلف الفعات وسائر الطبقات» فلم يكن العامي أسرع إليه من العالم» ولا العام من 
الند المتافس. 
رلم يزل كم بين الناس بالعدل ويسير فيهم سيرة الأنبياء ويقضي حوائج الحتاحين 
ويدفع عن المظلومين ريحسن إلى الحرومين» ويقرب العلماء ويجالس الفقراء» ويستحث 
ذوي الكفاءات والخبرة على العمل وإفادة الجتمع» ولم يأل حهداً في ترسيخ المفاهيم 
الإسلامية ونشر المعارف الإسلامية» وتدشيط النهضة الثقافية الي تيز بها عصره رعصر 
آخیه من قبله اي الجیل والديلم. 
ونال الإمام أبو طالب إعجاب الكثيررن بسياسته كحاكم وبشقاقه كعال» 
وبأسلوبه كمولف» وعبر كل عن جوانب إعجابه» وكان من مظاهر ذلك الإعجاب 
مايلي: 
- اشتهر عن الصاحب بن عباد أنه كان كثير الإعجاب بالسيدين الأحوين المويد با لله 
رأبي طالب وكان يديم بحالستهماء ويقول عنهما: (اماتحت الفرقدين مغل 
الأحوين »° . 
- وقال الحاكم الحشمي: ( كان شيخنا أبو الحسن علي بن عبدا لله احتلف إليه مدة 
بجرحان والسيد أبو القاسم الحسي يخرج من بحلسه فیحکیان عن علمه 


)١(‏ - الحدائى الوردية ۸۹/۲ - خ -. والفرقدين: نجمين في السماء. 


1۰ 


وورعه واحتهاده وعبادته وخحصاله اللحميدة وسيرته المرضية شيعا عجيباً يليق 
بعشل ذلك الصدر »° . 


- وقال: «( کان حامعاً لشرائط الإمامة م یکن فی عصره مثله مرزاً في أنواع 
العلوم )". 


- وقال: « كلامه عليه مسحة من العلم الإلمي» وحذوة من الكلام النبوي »۳ 


- وقال المعصور با لله عبدا لله بن حمزة: «ل ببق من فنون العلم فن إلا طار لي أرحائه 
وسبح في أفنائه )€( . 


وقال الشهيد ميد: « كان عليه السلام في الورع والزهادة والفضل والعبادة على 
أبلغ الوحوه وأحسنها )° . 


- وقال ابن حجر: « كان إماماً على مذهب زيد بن علي» وكان فاضلا غزير العلم 
مكثراً عارفاً بالأدب وطريقة الحديث )0© . 


- وقال أبو طاهر: « كان من أمثل أهل البيت ومن الحمودين في صناعة الحديث وغيره 
وفال ابو طامر من 
من الأصول والفروع )7 . 


() - الحدائق الوردية ۸۹/۲ - خ -» وأخبار أثمة الزيدية في اليل والديلم 1١۷‏ عن جلاء الأبصار. 
(۲) - أخبار أئمة الزيدية في ايل والديلم ٠٠٠١‏ عن جلاء الأبصار. 

(۴) - الحداتق الوردية ۸۹/۲ - خ-. 

۳۳٤/١ الشاقي‎ - ):( 

(ه) - الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ -. 

.۲٤۸/١ ۔ لسان المیزان‎ )٦( 

(۷) - لسان لیران .۲٤۸/٦‏ 


- وقال الأمين: (( بلغ درجة كبيرة ي العلم حتى قال الزيدية فيه: إنه م يكن ثم أحد 

أعلم منه )° . 
- وقال ابن عنبة: « كان عالً فاضلاء له مصنغات لي الكلام» بويع له ؤلقب بالسيد 

الناطق بالحق )° . 

وبعد مضي أربع وثابين سنة من عمره» وانقضاء ثلاثة عشرة سنة من حلافته آذن 
بالرحيل إلى عام الآحرة» وترك خلافة الدنياء ولم بجمع من وراوٍها دينارا ولادرهماء 
ولف أهله وورئته على الحالة التي كانوا عليها قبل حلافته» فكانت وفاته عليه السلام 
سنة ٤۲٤(‏ ه) ي أعمال ديلمان» وحمله ابنه إلى آمل ودفن لي جرحان وقیره بها 
مشهور مزور إلى اليوم» ولم يخلف إلا ولداً واحداً هو: بو هاشم محمد بن يحیی بن 
الحسين. 


ھۇلفاتە 
ترك لنا الإمام أبو طالب تراثا ثقافياً عظيماً منه ماعثرنا عليه ومنه ماقرأنا عنه في 
كتب» فمما عثرنا عليه ووحدناه من آمهات الكتب المتداولة المعتمدة في الأوساط 
درساً وتدریساً وشرحا وتخرشیاًء وي هذه العجالة أذكر أسماء كتبه الي عرفتها مشراً 
إلى ذكر من ذكرها إن لم تكن موحودة: 


. © كتاب البادي في علم الكلام - ذكره الإمام عبدا لله بن حمزة‎ - ١ 


. ٠١١/۳ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية‎ - )١( 
.۲۸۹/۱۰ عمدة الطالب ۹۳ أعيان الشيعة‎ - )۲( 
.۳۳٤/۱ الشافي‎ - )۲( 
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۲ - اجزي في أصول الفقه - ذكره الإمام عبدا لله بن حمزة والش هيد حميد وغيرهماء 
وقال الشهيد حيد: « هو جملدان وفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع مالايكاد 
يوحد مثله في کتاب من كتب هذا الفن )° . 

۳ - التحرير في فروع الفقه - وهو كتاب جمع فيه مسائل فقه القاسم والمادي وولديه 
عليهم السلام» وصاغها بصياغة أنيقة مبوبة على أبواب الفقه. وفي مكتبيّ منه 
نسختان مخطوطتان. قال الحجوري لي الروضة: صنف كتاب الفحرير وجمع فيه 
فقه أهل البيت» تم شرحه واحتج له» فهو أجمع كتاب من كتب أهل البيت» وقد 
كلفت بتحقيقه» أسأل ا لله الإعانة عليه. 


٤‏ - شرح التحرير - ذكره المنصور با لله وقال عنه: « اثيي عشر لدا حامعة 
الأدلة والشروط والعلل والأسباب» لايكاد يوحد في كتب آهل العلم 
مايساويها )° » وذكره الشهيد ميد وقال: « بجلدات عدة تبلغ ستة 
عشر بحلداً وفيها من حسن الإيراد والإصدار مايشهد له بالكبريز على 
الظّار فإنه بالغ في نصرة مهب الهادي (ع) لي كل وحه»ء وأودعه من 
أنراع الأدلة والتعليلات مالايرحد في كتاب» وفيه فقه حم وعلم غزير› 
وكذلك فإنه أودع فيه من مذهب الفقهاء مايكثر» وذكر الهم نما يتعلقون 
به» ورحح مذهب اهادي (ع) فيه حتى ظهر ترحيحه»ء وتوهجت 
مصابیحه» وذ کی لکل مشتاق رغه ٩)‏ . 

د زيادات شرح الأصول - ذكره الشهيد ميد وقال عنه: « فيه علم حسن يشهد 

.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )١( 


(۲) - الشانی .۳۳٤/۱‏ 
)٣(‏ - الحداتق الوردية ۸۸/۲ - خ-. 


له بالبلوغ إلى أعلى منزلة من الكلام )° . 

. الدعامة ي الإمامة - ذكره الشهيد ميد وقال عنه: « هو من عجائب الكتبء 
وأودعه من الغرائب المستنبطات» والأدلة القاطعة» والأجحوبة عن شبهات المحالفين 
التافعة مايقضي أنه السابق ثي هذا الميدانء وابجحلى منه ثي حلبة الرهان» وهو جحلد 
فيه من أنواع علوم الإمامة مايكفي ويشفي » . وقد طبع هذا الكاب باسم: 
نصرة مذاهب الزيدية» ونسبه عققه الد كتور ناحي حسن إلى: الصاحب بن عباد 
غلطاً وهر مشحون بالأخطاء والسقط. ويوحد عندي منه نسخة مخطوطة. 

۷ حوامع الأدلة ثي أصول الفقه - ذكره الشهيد ميد . 

۸ - التذكرة تي فروع الفقه - ذكره الجنداري © . 

٩‏ - حوامع النصوص - ذكره الز ر كلي . ولعله المتقدم باسم: حوامع الأدلة. 

٠١‏ _ شرح البالغ المدرك - وهو هذا الذي بين يديك. 

. °7 الإفادة في تاريخ الأئمة السادة - ذكره غير واحد ممن ترجمه‎ ١ 

۲ . كتاب الأمالي ثي الحديث - طبع . عكتبة دار الحياة طبعة رديئة تملوءة بالأخطاء 


والقصحيف» سأعمل على إخراحه ونحقيقه إن شاء ا لله. 


١١١/۸ الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خب الأعلام‎ - )١( 

(۲) - الحدائق الوردية ۲ خد 

.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎  )۴( 

.٤/١ رحال شرح الأزهار‎ - )٤( 

(ه) - الأعلام .۱٤۱/۸‏ 

.٠٤١ د» مصادر الراث اليمن في المتحف البريطاني‎ ٠۸/١ هدية العارفين‎ - )٦( 


تنبیه 

- النبست على الحافظ اين حجر قرجمته ١(‏ فدمج بينه وبين الإمام المرشد با لى 
فذکر أنه يقال له: الكيا بجى» ونسب إليه مقولة في الإمامية أنتقدها عليه الشريف 
المرتضى»ء وحكىعن الدقاق أنه رآه في الري وقال: كان من الأئمة الحفاظ» وهذا كله 
يذكر عن الإمام المرشد با لله حيى بن الحسين الشجري» فهو من طبقة الدقاق 
والشريف المرتضى» راسمه: يحبى بن الحسين بن زيد بن الحسن بن جعفر بن محمد بن 
حعفر بن عبدالر من بن الحسن ين زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. 

والتبست على العلامة آغا بزرك الطهراني ترجمتهء فقال: « يحيى بن الحسين بن 
هارون آبو طالب الحسيي الهروي من أكابر علمائنا يروي عن أبي الحسين النحوي 
وعنه محمد بن حعفر الحسيي الاستراباذي» وله كتاب الأمالي الذي ينقل عنه ابن 
طاووس» وهو مقدم على الإمام الناطق بالحق أبي طالب يى بن الحسين الأحول بن 
هارون الأقطع من أئمة الزيدية المولود ٠٠٠(‏ ه) المتوفى ٤۲٤(‏ هم )° . 

ويبدولي أن ذلك وهم ساقه اليه استبعاد أن ينال الإمام أبوطالب إعجاب الإمامية 
والزيدية معاء واتفاقهم على الرواية عنه وأحذه عن علما الفريقين» وماذكره من 
المميزات والأوصاف جتمعة فيهء إلا تصحيف (الهاروني) الى (الهروي) » وتصحيف 


(الحسي) الى (الحسیي) . 


(۱) - لسان المیران .۲٤۸/٩‏ 
(۲) - طبقات أعلام الشيعة - نوابغ الرواة .۴۳١‏ 


الكتاب 


كان الإمام اهادي عليه السلام كير الانشغال بأمور اللحهاد وسياسة الدولة» فلذا 
كان لايكتب نصاً أو يدون كتابً إلا من موضع الحاحة الماسة» وقد حفظ لا العاريخ 
عنه نصوصاً قيمة في مختلف جوانب المعرفةء ولأن معظم كتاباته كانت تعتمد اعتماً 
كلياً على الاستيحاء من نصوص القرآن الكريم فهي حية على مر الأزمان» خالدة 
بخلود القرآن» أضف إلى ذلك سلاسة في ألفاظهاء ووضوحاً في حججهاء وإيجازاً في 

ومن تلك النصرص هذا النص المتضمن لابجب على البالغ المدرك من الاعتقاد 
والعمل» وحلاصة هذا النص: أنه بجحب على البالخ المدرك النظر والتفكر في ماحوله من 
عجائب المخلرقات وغرائب المصنوعات. والنظر بدوره سيكشف له أن هذه الحكمة 
وهذه الدقة الي يتحرك هذا الكون وفقها بحري بتدبير مدير وفعل فاعل وخلق خالق 
لايشبهها ني ذاتها ولا ني صفاتهاء إذ الل حائز عليه ماحاز على مثله من التغير 
والزوال والعجز والزيادة والنقصان. وهذا الخالق معن عليها بإحداثها وإبقائهاء وتلك 
النة نعمة منه جب شکره علیها شرا خبرنا هو كیفيته. 

وحين كان الخبر لمكن من الله مشافهة تعين إرسال رسل وإنزال الكنب 
على مواصفات خاصة» وتأييد ذلك بالمعجزات البينة والآيات الظاهرة» وسن 
ثمة تعليم المخلوقين كيفية شكر المرلى عر وحل» وآن ذلك يكرن بالطاعة 
المطلقة وتوحيه العبادة له. 

فمن أدرك الأنبياء وشهد عصورهم لزمه القبول لما حاؤا به» ومن ترانحت به الأيام 
عن لاهم وكان في غير أعصارهم فالحجة عليه بتوالي الأحبار الي في مثلها بتع 
الكذب ولايتهيأء وما نقل من الأحبار تستنكره العقول وتحيل أن يجيء به رسول 
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فسبيلة الشذرذ والغلط في التأويل ومعرفة خرج الخاص من العام والحكم من المتشابه. 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن الأحذ بهذه الأحبار وتقليد المشائخ في اعتمادها هو الذي 
أدى إلى أن تقسمت الأهواء وتفرقت الآراء رنبذ القرآن وبدّلت الأحكام وخولف 
البوحيدء وأحيلت الذنوب على الله شه بمخلوقاته» ثم أوضح أن رُسل الله بلغوا 
ماعليهم من فرض النصيحة وأوقفوا العباد على مناهج السلامة وحذروهم طرق 
اليرة وصبروا قي حنب الله في البأساء والضراء, 

ثم ذكر أنه يأتي فيما بين أزمنة الرسل فارات يدفن فيها احق ويغمض فيها 
البرهان» ولكن فيها كتب الله وحججه وبقايا من أهل العلم يحيون العلم ويحيون به 
ويقيمون الدنيا مقامهاء ويمهدون لطول المنقلب» وي الخلق من قد استبهم في الفهم» 
وولج مضائق الحيرة» وغفل عن بيز الأمور» فيجب على كل بالغ عاقل أن ينظر في 
نجاته» ومن المخلوقين من يطيع ومن يعصي. 

فإذا تصرمت أعمار المطيعين ولم يشابواء وانقضت آحال العاصين ولم يعاقبواء 
وحب أن دارا غور هذه الدار يشاب فيها المطيعون ويعاقب فيها المسيئون» وتلك 
الدارهي دار الآحرة. ويهذا ينتهي ملخص الفكرة. 

وهذا النص رغم صغره يهز المشاعر ويشر دفائن العقول» ويدعو للتأمل ومراحعة 
النفس والنظر فيما يوجحب النجاة. 

وشاء الله أن يصل هذا النص إلى بلاد اليل والديلم ويقع بين بدي الإمام آبي 
طالب فرأى أن يشرحه بهذا الشرح الذي بين يديك وقال: « لما اتصل بنا كلام في 
التوحيد للإمام الباسل» السيد الفاضل» أبي الحسين يى بن الحسين وصله الله بأسنى 
الکرامات» وأحله من الجنة أعلى الدرحات» تأملناه نساظرین؛ وتبیناه مستبصرین؟ 
فرأيناه مشتملا على جملة من التوحيد» ممتملا لشرحها بكلام مديد يهَل منه ماتوعر 


۱۷ 


على المتعل» ويْحَصل ماتعذر علمه على المتفهم» فيستغيي بها الوخد المغتقرء ويقتيي 
علمها إلى علمه المستكثرء لأن الكتب المبسوطة في علم التوحيد كشيرة والرأتب 
الشروطة فيها كبيرة» ولم نر تخليته من الشرح صواباًء ولاتعريته من المدح ابأ 
فتَوّحينا فيه القصد» وأبلينا فيه الحهدء مستعينين با لله على تحصيل المراد فيه ومت وكلين 
عليه للإإصابة في معانيه» وسائلين فيه الصلاة على سيدنا محمد الوحيه» وعلى علي 
والأئمة من بنيه» . 

وكتب الإمام اهادي (ع) تمتاز بالإيضاح وعدم التعقيد» حتى أن الشارح نادراً 
مايجد تعقيداً فيحله» أو غامضاً فيكشفه» ولذا م تتعرض كتب الإمام اهادي (ع) 
لشرح إلا على سبيل إظهار الأدلة والحجج رالتخريج والاستطراد. 

وقد تطرق شارح هذا النص - إضافة إلى بيان بعض المغردات - إلى: 

١‏ - بحث في أهمية النظر والتفكير واستخدام العقول. 

۲ بحث ني الأمر با معروف والنهي عن المنكر وشروطهما ومايزتب عليهما. 

٣‏ _ كيفية التعامل مع الأخبار والأحاديث » وتفييم بعض الرراة وكتب الحديث. 

٤‏ - بحت ضمنه طرفاً من فضائل أهل البيت. 

ه - بحث في التسامح ني مسائل الخلاف في الفروع وعدم الاعتزاض على المخالف 
في مسألة فرعية توصل بالنظر إليها أو قلد فيها من يثق به من أهل العلم. 

هذا إضافة إلى مايتعلق .عوضو ع الكتاب» مفل الأدلة على الخالق» وتفضله على 
المخلوق» وأدلة الليرة» ونحو ذلك ما له علاقة بصلب موضوع الكتاب» وقد حاء هذا 
الشرح ملوأ بالفرائد» مطرزاً بالشراردء في اللغة والأصول والفقه والحديث لأن 
مولفه کان من أرباب هذه العلوم. 
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الصلة الفكرية بين أئمة آهل البيت )6( 

المسثولية الي من أحلها عاش أهل البيت (ع) هي تلك الي حاءت الأديان 
السماوية لأحلهاء فعاشوا بين مصلح وثائر» وهان عليهم أن تسفك دماؤهم و يصأّبوا 
على أبواب المدن وأفواه السكك» أو يشردوا عن أهلهم وأوطانهم؛ لما رأوا الجرر 
والإستبداد ولم يطيقوا الذل والهوان ومداهنة الحكام المفسدين. 

ونتيجة لذلك عاش الإمام أبو طالب وذروه في أقصى مال العام الإسلامي» في 
بلاد الحيل والديلم على سواحل بحر قزوين» وعاش الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
وذوره في أقصى حنوب العام الإسلامي في اليمن» ورغم ذلك التباعد الجفرافي 
وصعوبة الاتصال بين البلدين» واخحتلاف البيعة والتراث» لم تزل الوحدة الثقافية 
والفكرية تربط بينهم وتدفعهم إلى العمل من أحل المدف والقضية المشتركة الي من 
أحلها تفرقرا. فماحاء به الإمام اهادي إلى اليمن هر نفس ماذهب به الألمة 
والمصلحون إلى بلاد الحيل والديلم ونواحيهماء لأن الحميع ارتوى من معين واحد. 

وقد حظيت كتب الإمام المادي عليه السلام بعناية مميزة في بلدان الحيل والديلم 
وطبرستان حتى فاقت شهرتها هنالك شهرتها لي اليمن» ومن مظاهر تلك العناية 
مايلي: 

١‏ قام الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني بشرح كتاب الأحكام 
شرحاً حافلاء ذكر بعض المورحون أنه بلغ حمل جمل» وهذا الشرح مفقود بالنسبة لنا 
حتی الآن. 

۲ - قام العلامة الحافظ علي بن بلال بشرح للأحكام أيضاًء فرغ منه في بجلدين 
ضخمين» اطلعت على انجحلد الأول منهماء وقد بسط مولفه فيه الأدلة على ماذهب إليه 
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الإمام المادي من المسائل الفقهية موكد ذلك بالأحاديث المسندة من طرق مختلفة. 

٣‏ - قام الإمام الويد با لله أحمد بن الحسين الماروني بجحمع مسائل فقه الإمام اهادي 
وحده الإمام القاسم في كتاب ”ماه: (التجريد)» ثم شرحه بشرح فريد ضمنه الأدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ماذهب إليه الإمام الهادي وحده القاس 
وآظهر فيه روائع العلم حتى قيل إنه أحسن مالف ثي كتب الزيدية في بابه. ونسخه 
موحودة وكثيرة بحمد ا لله. 

٤‏ - قام الإمام الناطق باحق أبو طالب بجمع مسائل فقه الإمام اهادي وحده القاسم 
وولديه المرتضى والناصر في كتاب سماه: (القحرير)» ثم أردفه بشرح ذكر أنه اشتمل 
على الأحاديث المسندة» والحجج المختلفة» وذكر مذاهب الفقهاءء» ومناقشة أدلتهم 
وترحيح مذهب الإمام الادي. وهو من حملة الكتب الي لم نعثر عليها حتى الآن. 

وشرح كتاب التجرير هذا القاضي زيد ين محمد الكلاري الحيلي بشرح بعتبر 
موسوعة في التخريج على مذهب الإمام المادي» وهو مشهور بأسم: (شرح القىاضي 
زید). 

وشرحه أيضاً الأمير العلامة الحسين بن بدر الدين بشرح لطيف ماه (التقرير شرح 
التجري). 

٥‏ - قام الإمام أبو طالب أيضاً بشرح كتاب البالغ المدرك للإمام اهادي بهذا 
الشرح الذي بن يديك وغير ذلك كثير. 

وقي المقابل نالت كتب علماء الحيل والديلم في اليمن اهتماماً كيرا وسدت فراغا 
واسعاً في المكنبة الزيدية في اليمن» حتى أنها قكاد تذكر كجزء من الراث اليمي. 


هذا الكتاب كغيره من الكتب المخطوطة القديمة جاج إلى عنالي قراءة نصه 
وضبط ألفاظه المشتبهة ومتابعة مايحتاج إلى متابعة» فبعض التصحيفات تودي إلى عدم 
فهم المعنى المراد من النص 


وكانت حطة عملي في تحقيق هذا الكتاب كمايلي: 

- استخرحت نسخة من الكمبيوتر بعد الصف وقابلتها على أصلها ونسختين أخحريين 
وأثبت ما احتلف بينها في الهامش. 

- وضعت هذه المقدمة المختصرة المتضمنة للتعريف بالكاتب والكتاب. 

- وضعت فهارس فنية هي: فهرس آيات» فهرس أحاديث» فهرس أعلام. 

- كنت أريد وضع عناوين للمباحث ولكي اكتفيت بإبراز نص المعن المشروح لأنه 
يؤدي الغرض المطلوب. 

- قطْعت النص إلى فقرات والفقرة إلى جمل» واستخدمت' في ذلك علامات الرقيم 
المتعارف عليها كالتقطة والفصلة والقرس ونحو ذلك. 

- حرحت الآيات القرآنية وضبطتها بالشكل. 

- شرحت الغريب من الألفاظ اللغرية وضبطتها وعلقت على ماتاج إلى تعليق 
وإيضاح. 


- أدرحت بعض الزيادات الضرورية إما لتقويم النص أو لتوضيحه» ومازدته حعلته بين 
معکوفین هکذا: [ ]. 
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- حرحت الأحاديث تخريجا ختصرا يفي با مراد » وما م أعثر عليه نبهت على ذلك لي 
الهامش. 

- ترجمت الرحال الواردة أسماؤهم في الكتاب تراحم مقتضية كل ا يتناسب مع حاله. 

- وضعت النص المشروح بين قوسين هكذا ( ) وميزته جخط تخين . 

- وبعد أن تم و كمل ما يتعلق بتحقيق النص قرأته على شيخنا العلامة يى بن الحسين 
الحشحوش أمد ا لله في عمره وصححت مافاتي من أخطاء . 


والحمد لله رب العالمين أولاً وآحراً 


KERR 


اللسخ المعتمدة 

اعتمدت لي تصحيح ومقابلة هذا الكتاب على ثلاث نسخة خطية هي: 

النسخة (ج) وهي بجخط الوالد العلامة محمد بن الحسن العجري وكتب في آحرها 
مالفظه: قال لي الأم المنقول منها هذا مالفظه: و كان الفراغ من تحصيل الكتاب البارك 
يوم السبت لعله حادي عشر يوم حلى من شهر صفر سنة نمانية وستين وألف ٠١۹۸(‏ 
ه) من المجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم ولاحول ولاقوة إلا 
با لله العلي العظيم. 

ووقع الفراغ من زبر هذا يوم الإثنين الموافق ٠١‏ شهر جماد أول سنة ٠۲٠۸(‏ هم 
بهجرة ضحيان حرسها ا لله بالعلماء والصالحين آمين» بقلم الفقير إلى الله محمد بن 
حسن العجري عف الله عنه. 

ثم قال بعد ذلك: تم بحمدا لله قصاصة هذه التسخة على نسخة صحيحة نسخحت 
سنة ١١١١(‏ ه) وقد تحرينا حهدنا في ذلك وا له الموفق فليعلم ليلة الاثنين الموافقق ۲۹ 


شهر جمادی الأول سنة ٠٤٠١۸(‏ ه). 


النسخة (رض) وهي من مكتبة الأخ الفاضل عبداللك يحيى الضحياني أحذتها 
عارية منه» کنب في آخرها: کان الفراغ من رقمه وزبره وتحريره من الله وفضله يوم 
الخميس يوم الغدير الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام سلخ سنة اثنيّ عشرة ومالة 
وألف بخط مالكه الفقير إلى الله محمد بن قاسم بن سليمان بن محمد الخباط الحميري 
نسب الصعدي بلدا الزيدي مذحباً المدلي معتقدأ ثبحه الله ووفقه» وصلى الله على 
محمد وآله. 


۳ 


وكتب بعد ذلك بخط مختلف: بلغ محمد الله ومنه وفضله وطوله وامتنانه قراية 
حكمة مقررة على يدي سيدنا وب ركتنا العلامة الفهامة عبدا لله بن علي الشاذمي حاد 
الله ني مدته وبارك في أوقاته وتلك مبتدياً وحاتاً عسجد الإمام الناصر الحسن بن عز 
الدين عحروس هجرة فلله عمرهاا لله بالتقوى آمين. وذلك التمام يوم الخميس لفالث 
يوم شهر الحجة الحرام سنة (۱۳۷۹ ه) قال ذلك وحرره الفقير لأمر الغي به عمن 
سواه الطامع من ثوابه علي بن عبدا لله ا لخطاب. 


النسخة (ه) وهي من مكئبة الوالد العلامة محمد بن عبدالعظيم الهادي» وني آخرها 
مالفظه: كان الفراغ من رقمه وزبره وتحريره من الله وفضله يوم الحمعة لعله حامس 
عشر شهر شعبان سنة ثلاثة ولمانين ومائتين وألف بجخط مالكه الفقير إلى ا لله الغني به 
عمن سواه حسین بن قاسم بن حسین بن درهم الهاشي» وصلی ا لله على محمد رآله. 

وقد رحعت في تصحيح النص المشروح إلى بعض نسخ البالغ المدرك المغردة» اسأل 
الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوحهه الكريم» واليك صور من المحطوطات الفلاث 
الي أعتمدت عليها. 


٤ 


سراد || لار وںہ سرع ی وجوکتناو | 
عن ی کاب البالع اہلں رک لاما افیا انواس اما ا 
ا موقن انی انی )لزه غ یکل شان | مہرامومہں و سیا تل وامام اطلہقی نودت 
دال بار وکوت ف الاخبات ا بهرت بذک الفقاز کی کسی الس سرعم سامل , 
داربو یں تاس رالاس یں املال ی لوان ان مارم و سل ارت لعل السلا ع غلا ' 
انڪ نبلا د اکور هاا ن نط لومت ال غا جب ابلخئلیات لل ت کات دالوا سی امت اتم 
ومات من همان لوان اللي ال تشه اينانح ا افر دعن امات الها رنه لهرت الاخبلئاها 
ماف بارع ل انفت ھا کال زع نخسا ول رتشاهں نحتما و ی انض شلهاونکرا ٥‏ 
عاف شوب ٹ لتت ول عل ان مذ اه کدی تان لامب د اک چیا د بر هاو مغ باعل 
فذاصدا تمت ر هلله شريه ۵ل !دا بارغا ماماد هتله منا(نتخالږ اازدال الچ 
والزبادہ وال فض ات نان ہا خد انه لھالہ | ہے لبها ذ کات الرعهدالہقالھا و لبقا نفو ڑھاع الفا 
اهاب یقاوان ا مق يھا قابا ھوام ياتى انغاراھلغاذ) ا 
کاک کان علد انعا نکن ا طخ لی هداز اکان غلیه ان مخ ړا یشک ر امن عليه هوالماعه له وله 
اتد ہس ال یکاخ وو دک اعاں الخاب اشقاب فی تی زت اغا تباید اوا 
فضت اجال ا لخاتی ی ول ہیا قو وجیٹڑچود التو دو ہلراد لکل ا ںد ارا رعا لدا 
بها امجایخوت و یتاتب هاا مسیون ون | موت ا و جیتها الفبلن دواستونت تالیان وقللان 
ردت ال فمو قلبه ا داستا ب اولکا لبها وشوا شما بخص دنضی کل فا ماله 
وخت واستہاا جذ کک و لتر فلاا کان دک کد کان ز مالعل لازا دای 
يفيه الطلاعه عبد لر سعدا ئح فة الطعه اذلإیشن ال رمن امه ملاخاة لله اذا ر 
االنو یمک میا ننه مشاه ده عر ا یح الاه ییار رول بی عد امن این من ال 
فاق مه فقا فز هاهتا لداع انغ ت قرا ر ا 
٣‏ مالو ترم کان الرسلمی الیش وو ایک٣‏ کے بت الممر یادا ب 
تيمل اماب بینم وه هخه خا ارج نها ان ی ر ل 
ارتل نالرات الولبترچ وقول لای) وتلاف رجمتش د6ی ر ر ی رو 
Dg SEES‏ 0 زر ماد قرات رواشلا 
جت ڪان نټ مو نامرو وود هوخامت عله د ر ر 
دالبو اجاوابه و سق ت ممن ارف رو اف خیات وا قان ا لناذلیں د کپ 
el‏ ونت مخت بھ ابام نلچ 
: متاه ل کلف اده ا لزب عن دند والغنا Ge 7 E‏ یسال 1 
e TE)‏ و 
الىق ملو تالكر ۵۶ بتھیابالتتات ولون مامتها معنهلد |چ تال ان00 ر ي 
لہ لیدبت وا لتوا یاقا رتوم مل رتاش متبایی الدیات ی ر ررر 
اللغا متاخ ال رم ندب نفل و ت خبد| وا خب شیا نظام مرو سان | الاس الف 
کدی مالاخ ع ویںذةنطا ت فونه مخا تی دنکن س درکا لون و لاان کوت انا و 
الصفحة الأول من النسخة (ض) 


Yo 


تأملناه ناطرن وتبیا مره فرارناه ملاعل جل 
علا لث ر خھا بكلا م مب یب تھ من مان قرعا | لتعام وخ صز 
عه ع توم فبنعی جا رکب | )ق ودقت اواز 
لات ردنب اجرج علمانتوحیبکشره وال تب الوط مم 
ARR I‏ متو | پا و نعریتہ ہی إ یح مٹاجا نو 
1 انلیا نه[ : ؛ مینوی دا داعم خ صل رای 
لین عليه الصا به ي معا به وشا دای ميه ( لمن لاع 
چب الوجیډ وعإ لی الاما من بنیه قا[عایه تلام وعم اب 
ONT‏ رال ن 
ق الا وخہ علي الفاع کا وکد ااا کم عاب کم وتلم ونی ع 
TT 7‏ 
إلى وتوج امطاب ولبالغ والبالغى ومن حونعة إللفظ (ذإر 
ی رالزق حن ة هق مد ریزع (اتجعیمی فا عمعرعع درنلا 
عرو جلما دھا افنا انق تیک حزن ڈکر ی عی الان تا کا 
ازفا رلویی ارت ادد سیادہ حت یه الخقلا لان در دک 

إل رده ( لخن ر زدھاالقران سرن وص زالفقہ عا دلا ناوج ا 
POET pr PTE‏ 

اا ۲ 7 
وزلوعیاو لشت زاوم وال وار ا وسا تاکز را 


الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


۲۹ 


ATT 1‏ 
اریہ ال ر ی علا لععو لسر جا اتوم چیا 


یواک ب لرن وغصہا متینۃ للم تک ر6 اموا لما الادوار 
e‏ الساطعہ وترہوا .پا الاقطارال رشعم خم رې ننا ۱ 


عا طق انعو نود ى الى ا ضا وزقا سشراف اة | 
ومن اخ لتر لوار نعفْر ا رقا المدم الواحرالزى ' 
زیت عن اتنا صکنھ نے را وزعت خاسگۃ | 
ع اقتا ص نر صا ھ وتا انرب كلا لتر 
للامام اباسا :لا لاط ر ای این کوک 
ا صل راسا ضا اکرامات واحلری انی اواو 
| اانا طن و تناه مستبصرل فراناه شملا 
ع لامرن الت وح ر حملا لتر کلام هدند | لسھ اہ 
! | ا توعرغلى ا متعم وحص ل ما زر علر عل انهم 
| فلىننغنې ىما | حدانفنقر ولقنی 
أ 2 3€ اتال ا 
رة OEE‏ ولہرخلتہ 
مآ رع صواا ولات تہ من ا مدع ہنا ے 
فوخ فرالنصد وانلا من ہا لر تحن 
أ1 رللا للد فر وحتوکلین عل ہللاصا بر 


| مانم ا اوی الصا و تع ربا کر ویر 


لر 


⁄ 


الصفحة الأول من النسخحة (ج) 


¥ 


سند الكتاب 

من نافلة القول تأكيد نسبة هذا الكتاب المرسوم ب(شرح البالغ المدرك) إلى مولفه الإمام أبي طالب 
يحيى بن الحسين اهاروني» لأن ذلك مشهور بين العلماء والباحئين متداول ينهم » ونص عليه أكثر 
أهل الإحازاتء واقتبس منه کنیر من الولفین موکداً نسبته إلى مولفه . 

وإليك سند الكناب متصلا إلى مولفه بالرواية من طريق فطاحلة العلماء وأئمة الأسانيد: 


الإمام أبو طالب كيس بن اكسين اماي 


القاضي يوسف الخطيب محمد بن حعفر المحسني 
القاضي علي بن محمد بن خليل علي بن محمد بن حعقر الحسي 
القاضي زيد بن محمد الكلاري زيد بن الحسن البيهقي 

يي علي بن آموج 


ابن بي الفوارس توران شاه 


أحمد بن أبي الحسن الكي 
القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام 
الحسن بن محمد الرصاص عي الدين بن عمد بن أحمد القرشي 
الإمام عبد الله بن حمزة أحمد بن عمد الأكوع 
الاما الحسين بن بدر الدين الإمام أحمد بن الحسين 
الأميرالمؤيد بن أحمد المهدي محمد بن أحمد بن أبي الرحال 
القاضي الحسن بن اللحسين البحيبح الإمام المطهر بن جى 
القاضي حسن بن محمد النحوي الإمام حمد بن المطهر 
القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان الإمام الطهر بن محمد بن الطهر 
الإمام المطهر بن عمد الحمزي يى بن الممهدي 


۲۸4 


علي ٻن زيد بن الحسن عبد الله بن يحبى أبو العطايا 
علي بن أحمد السطي صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير 
ا 
الإمام التوكل على الله يجيى شرف الدين 
أحمد بن عبد الله الوزير 
أمير الدين عبد الله بن نهشل 
الإمام المنصور با لله القاسم ين محمد 


امت وكل على الله اماعيل بن القاسم الإمام المويد با لله حمد بن القاسم 

أحمد بن صالخ بن أبي الرحال أحمد بن سعد الدين المسوري 

الحسون بن أحمد زيارة القاضي أحمد بن محمد بن الأكرع 

يوسف بن الحسين زبارة صارم الدين إبراهيم ين القاسم 

الحسين ين يوسف زبارة محمد بن أحمد مشحم الصعدي 

أحمد بن يوسف زبارة علي بن أحسن جميل الداعي 

الحسين بن أحمد السياغي 

عبد الله بن علي الغالي عمدين عبد الله الوزير ٠‏ إماعيل بن محمد الكبسي 
محمد بن إسماعيل الكيسي 


عمد بن أحمدلمراسي عمد بن عبد الله اللي امسن بن جى لته مي عمد القاسم الحوئي ‏ جمد بن عمد السياي 
حسين لعمري جي صلاح ستين ‏ عبدا لله بن امسن لقعي عمد بن متصور للويدي عبد الواسع لواسعي 


أحمد بن عمد زيارة علي بن محمد العجري جحد الدين المويدي همود عباس الويد 


محمد بن الحسن العحري 


عق لتاب کد کیں سام عر 


۲۹ 


وأخيرا 0 

لايفوتيي أن أدعو شبابنا إلى خحدمة هذا التراث العظيم وإخحراحه إلى ميادين القراءة 
والتلقيف» والا يشغلوا أوقاتهم بالأماني والآمال» فآلاف الكب المخطوطة في 
انتظارهم ليمسحوا عنها الغبار ويخرحوها للناس لتردي دورها تي الهداية وتصحيح 
المفاهيم. 

كما أدعو الكسالى والمتربصين الذين لايجيدون إلا اقتناص الهفوات والفلتات أن 
ينصرفوا عن هذه الأعمال الرحيصة ويجربوا العمل في هذا الميدان أو في أي ميدان آحر 
من ميادين العمل في حدمة الفكر ولاشك أنهم سيقفون على حقالق كانت عنهم 
غائبةء ويكتشفون أحواء جديدة » ويخرحون من الفراغ القاتل الذي صير وحودهم 
وحوداً سلبياً على الفكر واجتمع. 

وأسأل الله لي ولسائر المسلمين الثبات والتوفيق» وآن يعين كلا على أداء دوره في 
جال عمله على أحسن وحه» إنه سميع بجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين. 


رکا رل 


صعدة - /شوال/٥ ٤۱‏ ۱ھ 


بسم الله الرحجن الرحيم 


[مقدمة المؤلف] 
با لله تعالی استعین وات و کل. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم. 
الحمد لله الذي حعل العقول سحا للمتوسمين» وحججا قاطعة 
للملحدين» وعِصّماً متينة للمتمسكين» وسا ميّة للمكلفين» تخو © ها 
الأنوار الساطعةء وتربو. بها الأقطار الواسعةء تَهّدِي الناظر بها طرائق النعمة» 
وتؤدي إلى المشاور بها شرائف الحكمةء ومن أحَل تلك الفوائدء معرفة 
بارئها القديم الواحد الي عحزت عن اقتناص كنهه بفحصهاء ورحعت 
خاسئة اي اقتماص من حرصها. 
ولا اتصل بنا كلام في التوحيد لللإمام الباسلء السيد الفاضل» أبي الحسين 
بحيى بن الحسين وصله الله بأسنى الكرامات» وأحله من الحنة أعلى 


(1) - لي (ض» ه): ححة. 
(۲)- لي (ج): تخفواء 


۳ 


الدرحات» تأملناه ناظرین» وتبيناه مستبصرين؛ فرأيناه مشتملا على جملة مسن 
التوحيدء محتملا لشرحها بكلام مديد ُهَل منه ماتوعّر على المتعل 
ويْحَصل ماتعذر علمه على المَقهّم» فيستغي بها موحد الفتقرء ويقشي 
علمها إلى علمه الستكثر» لأن الكتب البسوطة في علم التوحيد كشيرم 
والرُتب المشروطة فيها كبيرة» ولم نر تخليته من الشرح صواباًء ولاتعريته من 
ادح ماباء فتوحينا فيه القصد» وأبلينا فيه احهد» مستعينون با لله على تحصيل 
المراد فيه» ومت وكلين عليه لالإصابة في معانيه» وسائلين فيه الصلاة على سيدنا 
محمد الوحيه» وعلى علي والأئمة من بنيه.. 


۳۲ 


قال الإمام المادي إلى احق يحيى بن الحسين عليه السلام: 


ريحب على البالغ المذرك) . 

قوله: (يجب) أي يلزم المكلف المخحاطب بالتكليف. والإلزام هو: الإجاب 
لذلك يقال: أوحب عليه القاضي كذا وكذاء إذا حكم عليه بحكم. رقطْع 
وفرض .معنى واحد. والمعنى: أوحب الله على البالغ. ردخل الألف واللام 
لاستغراق الحنس» وتوجّه الخطاب إلى البالغ والبالغة» ومن حقيقة اللفظ إذا 
ورد في شيء استغراق جنسه» حتى يدل دليل على التبعيض» فيقتصِر على 
ذلك. قال ۱ لله عر وحل: یا بها الاس اقرا ربكم رالساء:٠]‏ » دحل في 
ذلك من عرف بالإنسانية بهذا اللفظ» ولولا أمر من الله سبحانه حص فيه 
العقلاء لكان ذلك كذلك0©. 

لأن العربية الي نزل القرآن بهاء تنقسم ‏ لي أصول الفقه - على ثلاثة 
أرحهء لايخرج شيء من الكلام المفيد عنها: 


أحدها: الأمر. 


الثاني: النهي. 
الثالث: الخبر. 


() - لی (ج): وقطع وحکم. 
(۲) - يعني لكان الخطاب موجهاً إل كل الاس .عن فيهم الأطفال رانين ولحوهم. 


۴۳ 


وماعدا ذلك من الأقسام راحع في المعنى إلى هذه الوحوه لأن الوعر 
والوعيدء والقسّم والجححود والنفي والإثبات - وماشاكل ذلك - راحع إلى 
ا لخبر» لكنه يوصف .عاذ كرنا(“ لزيادة فائدة» أو لضرب من الاخحتصاص» وأا 
السؤال والطلب والدعاء فإنه ‏ وماشاكله - يرحع في العنى إلى الأمر والنهي. 

وأما الاستخبار» فهو طلب من الُحبر أن خير ويعَرّف» فهو إذا دال في 
الأمر» والخبر هو كل جملة من الكلام يصح فيها الصدق والكذب» فإن كان 
مره علی مایتناوله کان صِدقاء وان م یکن علی مایتناوله کان کذبا. 


وصيغة الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل. ولايكون الخير حيرا إلا 
بالإرادة(» وكذلك الأمر» وهي إرادة إحداثه حيرا عما يتناوله ©. 


وقد قلنا تي أصول الفقه: إن الأمر إا يكون أمراً يإرادة(* من المأمور به 
فة ط © وماعداها من الإرادات يتاج إلیه“ ل١‏ ليكکون تر لان إرادة 


(۱)- یعیې من کونه قسماً أو تفیاً أو إثباتاً. 

(۲) - لي (ج): بإرادة. 

)٣(‏ - لي (ه)؛ إرادته. 

(+) - في (ج): على مايتناوله. 

(د) - لي (ج): بالإرادة۔ 

)١(‏ - يعن أن صيغة افعل لاتكون أمراً إلا بإرادة الأمور بهء رلايكفي إرادة إحداث الأمرء بويده قرله 
بعد ذلك: لأن إرادة إحداث الأمر ما يشارك فيه غيره من الأفعال. 

(۷) - يعي أنغا عدا إرادة الأمور به ضتاج إليه لي بابه كإرادته إحداث أمرء أو إرادة تهديد بصيغة 


انعل مثل: [اعملوا ماشتتم) ونو ذلك. 


۳٤ 


إحداث الأمر تما يشارك الأمرٌ فيه غيرّه من الأفعال» ثم إرادة(٩‏ كونه أمراً من 
هو أمر له ما يشارك الام فيه النهيء فليس الذي قلناه مخالفاً لماحكيناه١.‏ 

ومن ذلك: وجيت الشمس» ووحب الحدار. ووحب الحق» أي: وَقَع 
وحَق» وانتفت الشبهة بحقيقة المشاهدة» الي هي أحلا وأولى. 

وقوله: (المدرك): الذي أدرك الد الذي يتبون به عن سواه» وله لي الفقه 
ثلاث علامات» ليس هاهتا موضع ذكر عللهاء وهي في شرح أصول الفقه 
مذكورة» ليس في الكلام ها معنى يدحلء وإفا هو مدرك وقت تلزم فيه 
الأحكام» وهي كلمة لغويةء وهي وقت الصلاح والشبيبة"» ولذلك قيل: 
در كت القمرةء إذا صلحت. 


(علی): من حروف الصفات. 


رفي بلاد الكفر وغيرها) . 
(يي): من حروف المحر. 


(والبلاد): جمع بلد وهو اضر الذي يعمل فيه أهله» والكلام راحع على 


)١(‏ - في (ه): وإرادة. 

)١(‏ - يعني فليس الذي ثانا من أن الاستخيار داحل لي الأمر خالقاً لماحكينا في أصول الفقه من أن 
الأمر إغا بكون أمراً بالإرادة. 

)٣(‏ - لي النسخ: وقت الصلاة والسببية» ولعل الصواب ما أثبته. 


fo 


أهل الصر» وقد يطلق الكلام على الحاز في اللغة جماداً كان أو حيواناً على 
الجاز (0. 

وأرض الكفر هي أرض الشرك الظاهر فيهاء وأرض الإسلام هي أرضه 
الظاهر فيهاء ولاثالث يعلم عقلا لظهور الأحكام هنالك والأرض واحدة 
على الحملة. 

وقوله: (وغررها) هي ماخالف حكمها حكم ماسواهاء فاقتضى التغ اير 
حکماً. 


(أن ينظر إلى هذه الأعاجيب) . 

م يقل عليه السلام: يجب عليه - أولاً - أن يريد النظر 7 لأن النظر 
لايكون إلا بإرادة من الناظرء وذلك يودي إلى مالايتناهى ("» والنظر هر 
المرادء لأن حقيقة المريد أن يختص جحال؛ لاحتصاصه بها يصح أن يقع منه 
الفعل» على بعض الرحوه. 

واعلم أن الإرادة لاتصح أن تتعلق على طريق التفصيل إلا مراد واحده 
ولايصح أن يقال إنها تعلقت عرادين» أحدهما اراد والفاني نفسهاء لأن 
)١(‏ - يعن أن الخطاب الموحه إل البلاد يعي به أهلها وقد يوحه الكلام على وجه اهاز إلى الجماد 

مدل: [اسال القرية) أر إلى المحيران مثل: [اسال العر). 


(۲) - في النسخ: أول أن يريد النظر. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) - يعن قبل أن يدظر يريد النظر وبل أن يريد النظر يريد إرادة النظر وهكذا. 


۳۹ 


هذا يستحيل فيهاء وكذلك القول في الكراهة. 
# 

والنظر» هو: التفكر في الأدلة الذي يقع عليه الشواب والعقاب٠»‏ على 
تقسيم لي النظر من حهة اللغة» فمنه: المشاهدة للأحسام» ومنه الانتظارء 
ومنه التقكر» وهو الذي يعنود عليه في هذا الباب أهل العدل والتوحيد. 

(إلى) من حروف الحر والصفات. 

(هذه): إشارة الى شخص موجحوډ مدرك عحدود. 

(الأعاحيب): جمع لشيء يغب مشه المتفكر في الخلق العجحيب 
والصنعة المحكمة المتقنةء لمن تفكر ونظر نظرا صحيحاء ولايلزم قي 
ذلك قول من زعم أن الناظر طالب لشيء نم بحصل“» وهسذا 
يستحيل في هذا الباب. 


ثم قال: (المختلفات,» المد ر كات بالحواس» من السسماء والأرض»› 
ومابث فيهما من الحيوان» اجتلبة إلى أنفسها المنافع» النافرة عن المضارء 
أنها محدثة لظهور الإحداث فيها) . 

يشتمل هذا الكلام على أن الجسم لايخلو من الأكوان» وهي أعراض 


)١(‏ - لي (ج): الي يقع عليها الثراب والعقاب. 
(۲) - ني (ه» ض): من طريق. 
(۳) - لأن النظر إنما يكتشف تلك الأعاحيب الي لاتعرف إلا بالنظر. 


۲Y 


يوحد عليهاء لا بقاء ها كالأحسام» فمنها: الألوان» والروائح“» والتأليف 
والرطوبات» والاعتقادات» والقَدَّر» والعجزء والكلام» والشهوات» والنفو 
والحرارات» والبرودات» والفناءء والحياةء والموت» والاعتمادات ١‏ والشب 
والجوع» والعطش» والرّي» والبشرء والشهوةء ترحع إلى القادرين» وبعضها 
من فعل رب العالمين» بل به يقال» وكذلك للمتعلمون» ليعرفوا هذه الأحوال» 
ويتيقنوها في الاعتقاد والمقال» فرقاً بين الأحسام والأعراض» وَحدَّمَّا أنها 
تَعْرضٌ في الوحود» ولايججب ها من الحكم في اللبث مايجب للأحسام» 
ولايصح أن تنتفي من الجسم مع وحوده. والكلام في هذا الباب يتعلق 
بالأسعاء دون العاني» فاقتضى أن نسهل فيه. 

وجملة مامحب أن نحل في ذلك أن الأعراض ثلاثة أضرب 
فمنها: ماجختص امحسل» ومنها مايص بالحي 7 ومنها ماينافي 
الَحَالّ» ولاتتعلق بحي ولاحل» ذكر أنها تلف في أنفسهاء وتدرك 
في أسّها بالحواس» خلافاً لبعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم مسن 
العوام. 

وكان الصاحب الجليل أبو القاسم إسماعيل بن عباد يقول: إذا اخلط 
الأسود بالأبيض رئي كأنه أغبر. 


)١(‏ - في (ه» ض): الأرايح. 
(۲) - الاعتماد كاقل والخفة. 
)٣(‏ - في (ج): مايخص الحي. 


۳۸ 


قال أبو هاشم": إن الجسم الأسود لو حالف غيره لمافيه من السوادء وفي 
غبره من البياض» لوحب - إذا صار هو أبيض بعد كونه أسود - أن بخالف 
تفسه» ولو وحب إا اتفقا لي اللون واختلفا في الطعم أن يكونا متفقین 
ختلفين وذلاك فاسد. 

والذي قاله عليه السلام أشهر في المشاهدةء وأبين لمن ترك طريق المعاندة. 


وقوله: (انجتلبة إلى أنفسها المنافع» النافرة عن المضار): يعي الحيوانات» 
وظهور الإحدَاث هو عجيب الصنعة في الحيوان» ومايطرا عليه وعلى الحماد 
من الزيادة والنقصان» وهل ينظر الناظر إلى الشيء وهو عالم به أو حاهل له» 
وإنغا يولد له النظر العلم بأحوال المنظور ونفي الجهل به» وبصانعه القديرء 
رلابد أن يكون المكلف عالا عا كلف على جلة أو تفصيل» ليميزه الله عن 
غيره» وإلا لم بحسن تكليفه» فصار تعريفه ما كلف بمنزلة الإقدار عليه» 
والتمكين منه» لي أنه لابد منه» وإلا قبح التكليف» ولا يخلو من وجهون: إا 
أن يضطره أو يدله عليه» فلابد من حصول أحد الوحهين أو كليهما في كل 
ما نراه حسناًء وقد علمنا باضطرار أن الظلم قبيح» وكَلّفنا بالامتناع منه» 
وأن شكر النعمة واحب» ورد الوديعة كمعل“» وكلفنا الإقدام عليهاء 


)١(‏ - أبو هاشم: هو عبدالسلام بن عمد بن سَلاَم أبو هاشم الحبائي المعتزليء من مشاهير التكلمين 
وأئمة الاعترال» ولد سنة ۲٠٠١(‏ ه)»ء وله تصانيف ومقالات في علم الكلام وإليه تنسب 
البهشمية من المعتزلية» توفي سنة ۳۲١(‏ ه). الملل رالنحل لللإمام المهدي ٤‏ ۹ الطبعة التاسعة. 

)١(‏ - كذا في النسخ. رلعل المراد: ررد الوديعة مثله. 


۳۹ 


وعرفنا مالنا من الفضل بالأخبار» فدلنا على (" فعله. 

فأما ما عرفناه بالاستدلال ما يتعلق بفعل ما كلفناه بتفصيل كشير ما 
ذكرنا جملته» وسائر الشرائع» وما يعلم قبحه وحسنه ووحوبه من حهة العقل 
والشرع وتفصيل ذلك يكثر» وما أوردناه من المحملة يكفي فيه حصول الأدلة 
والبيان» ما يمكن المكلف عند التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة ما دحل 
تحتها التكليف. 

واللطف من الله واحب لابد منه؛ لأنه تعالى إذا قصّد بالتكليف تعريض 
المكلف للثواب» وعلم أنه لايتعرض الموصول إليه إلا عند أمر لولاه كان 
لايتعرض» فلو م يفعله لنقص ذلك العَرَض الذي له كلّف» كما أن أحدنا لر 
کان غرضه من زید إذا دعاه إلى طعامه أن يحضر فيا كل طعامه» أنه لايختار 
ذلك إلا عند اللطف في المسألةء فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي دعاه 
إلى طعامه» ويحل بإحلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام» 
وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرناء بمنزلة أن لايمكن العبد ما 
كلفه ي قبح التكليف. 

وبهذه الحملة أبطل قول الدهرية“ والملحدة الذين يضيفون صنع هله 
العجائب إلى الطبعء وإلى الك وكب» وثبت أن فاعلا هذه الأعاجيب قادر 


(۱) - في (هف ض): إلى فعله. 
)١(‏ - الدهرية: جماعة من الملاحدة يعتقدون قدم العام وقدم الدهر وتدبيره للعا م وتأثيره فيه وأنه ما 
أبى الدهر من شيء أحدث شيا آخر. الحور العين ١١‏ ١ء‏ الملل والنحل للإمام اهدي .۱١‏ 


قدیم؛ واحد عام لايشبهها. 

راعلم أن الملحدة والدهرية على فرقنين: فرقة نفت الصانع نفياً محضاً ولم 
تبت لعا رباء وقد حكى الله تعالى قول هذه الفرقةء فقال سبحانه: 2 
هي ! إلا حياتنا الذنيّا نموت وَنحيا وما يكنا إلا الذَهرٌ..) الآية ب؛٠‏ . 

وفرقة ثانية أبعت بت الصانع» وزعمت أنه فاعل فيما م يزل» وان 
العام ظلّهر منه كظهور ضياء الشمس من الشمس» وخر النار من 
النار» وهذا هو المحكي عن قوم من الفلاسفةء والدلائل الي قدمناها“ 
تبطل هذا کله. 


(معازفة بالعجز على أنفسهاء أنها لم تصنع آنفسهاء ولم تشاهد 
صنعتها» وتعجز أن تصنع مثلهاء وتعجز أن تصنع ضدها) . 
اعترافها بالعجز هو: شهاداتها على أنفسها أنها تعجز عن تحسين ما 
استقبحت من صْوَرهاء ولاتمتنع عن الزيادة والنقصان ني أنفسهاء ولاتملك ها 
ضرا ولانفعاً ني جميع أمورهاء ولاموتاً ولاحياة ولانشوراء فثبت أن صانعها 
غر ها متقدم عليهاء وكيف شاهد صَنعته معدومٌ؟ هذا مالا تختلج فيه 
الۆهوم» ومن عجز عن تحسین ما قبح منه عنده كيف يصتع مشه آو ضده» 
تشهد بذلك العقول. 


(۱) - في (ه» ض): قد بيناها. 


۱ 


(فلما شهدت العقول على آن هذا هکذاء ثبت أن ها مدبراً حکیماً 

دبرهاء ومعتمدا اعتمدهاء وقاصداً قصدهاء لیس له شبیه ولامشیل) . 

تعالى من أوجحد في المكلفين عقولا تشهد له بالأزلية» عند سن استشهدها 
من البريةء فلما صحت مَقعُولّه» املندل بها على فاعلهاء ومتى عَم الشيء 
استغني عن الدلالة عليه» وعم العقول بالصانع من جهة الصنعة لي حكمتها 
وتدبيرها وتصويرهاء واعتمادهاء وقصدهاء تشهد بحكيم مقَدّر» وقديم مدب 
قصدها واعتمدهاء لاتشبهه ولايشبههاء كمارأينا في الشاهد أن كل صانع 
لايشبه صَنعّنه» ولا الكاتب كتابته» وقد ثبت أن العام كالبيت» أرض وسمايء 
وسقف مرفوع"» ومهاد موضوع» النجحرم في السماء كالقناديل في 
السقف» والنيرات كالشمعتين» والأرض كقرار البيت والفراش امهرد 
ومافيها من النبات كالفواكه المعدةء وما فيها من الرياحين وأنواع الأنوار 
والزهرات» وأماكنها من الأرض كالروضة من البيت "» وما فيها“ من 
معادن الذهب والفضة كالخرائن الخحزونة ي البيت» والإنسان فيها كأرباب 
اليبرت الذين إليهم تدبيرها وسياستهاء فيجب أن يكون حال السماء والأرض 
في الحدوث واستحالة القدم» كالبيت الذي يشاهد في مفازة أو برية إن لم نشاهد 
له فاعلا ولاباناً نی آنا لانشك نې حدوئه وتجدده وکونه مبناً بنیان قادر. 
(۱) - سقط من (ھ): علی. 
(۲) - سقط من (ه): مرفوع. 
(۲) - لي (ه): النبت. 
(؛) - لي (ج): ومافيها الأرض. وهو غلط. 


4۲ 


وحدوث الح ر كات الفلكية بن لأنه“ لابد ها من أولء وما کان له أول 
نله آخر» ويستحيل أن تكون له أزلية» ومتى استحال قِدَم الح ركات» 
استحال قَدَم امسر كات؛ لأنه لاحسم إلا متحرك أو ساكن» وحقيقة 
التحرك هر الانتقال من حهة إلى حهةء وهذا لايكون إلا متحدداً حادثاًء 
وحقيقة الساكن لبثه - لا للنفس - مع جحواز انتقاله من موضعه» وقد نبه 
القرآن على ذلك» قال الله سبحانه: ر لم روا إلى السَمَاء وهم كَيْف 
اها وزيناها وَمَالَهَا يِن روچ إق: ]١‏ . ضربتا للمتعلم هذا مغلا يقرب 
إلى فهمه معرفة حدوث العا لم» و كررنا بهذا القول(“ على البراهمة في نفي 
الرسالة. 

ومن هيا دعوةٌ ي بيت بناه - وهو حکیم - اليس بث دعاته إلى حضور 
مأدبته وسنبين الكلام عليهم تي غير هذا اوضع إن شاء الله تعالى. 

فإذا ثبت حدوث السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض مما 
ذكرنا من الأدلة» وحب أن يكون ها محدث قديم» قادرء لأن الكتابة 
يستحيل حدوٹها من غير كاتب حي قادر» يتولى كتابة ذلك فيحب مشل 
ذلك في حدوث العام. 


(۱) - سقط من (ه» ض): لأنه. 

() - لي (مه ض): بهذا الكلام. 

() - الراهمية: منسوبون إلى برهرام من ملوك الفرس وهم من أهل الد يعارفون با لله ومجحدون 
بالرسل وهم فرق ذكرهم الإمام المهدي في الملل والنحل .۸٠‏ 


1 


(إذ الل جائز عليه ماجاز على مثلهء من الانتقال والزوال ١‏ 
والعجز› والزيادة» والنقصان). 


وقد تقدم شرح هذه الحملة فلامعنى لإعادتها. 


روأن ياحداثه إياها له النة عليها) بالبقاء(“» وكيف لاتكون النة للمالك 
على المملوك» وقد شاهدنا ذلك قي السوقة والملوك أعظم ان حو 
الإنسان بشراً سوي ورژقه إياه بكرة وعشياًء وتعريضه للشواب العظيم 
المحسيم» وتحذيره من العذاب الأليم» بعد إزاحة العلة والسلامة» وتردد 
الدواعي “ والاستقامة» ولطف من الله سبحانه بنصب الأدلة؛ لأن الغرض 
بالأدلة الوصول بها إلى المعارف. 

واعلم أن تي زيادة" الأدلة ما يجوز أن يكون لطفاً لمن قد استدل» دون 
من م يستدل و لم يعرف» من حیٹ یلم من حاله أن تأثیره ما یکون فيه 


دون العارض عن الأدلة(١»‏ فهذا .منرلة ما عرفتاه من حال العام العارف» أنه 


)١(‏ - سقط من (ه» ض): الزوال. 
(۲) - سقط من (ھ): بالبقاء. 

. السوقة بالضم : الرعية‎ - )٣( 
لي (ه): الدعاوي.‎ - )4( 

)٥(‏ - لي (ج» ض): زیادات. 

(1) - كذا في النسخ. 


٤ 


يتمكن من أن يعرف عند ذلك من اله وحلها(» والأسئلة وجوابهاء ويا 
يكون موكداً لدلالتها الي استدل بهاء ما يجوز أن يعرفه غيره» وعند ذلك 
متى فَكر فيما ذكرنا زاد ذلك في بصيرته» والشرح لصدره» من حیث ثبت 
في العلوم أن بعضها يتعلق ييعض» ولذلك نحد العام ارز أعلم بالمسألة 
الواحدة من غيره» وإن كان ذلك الغير قد عرفهاء من حيث علم هذامن 
سائر ما يتصل بهاء ويتعلق علمها به مالا يعرفها ذاك» وهذا ظاهر. 

فإذا صحت هذه الحملة لم بعتنع أن بخص تعالى المومن المهتدي بهذا الوحه 
من اللطف» لأنه لايصح كونه لطفاً إلا له دون غيره» ولايوحب ذلك آن 
یکون تعالی مانعاً غیره من التمکین» أو من فعل ما كلف. 

واعلم أنه قد يدحل في هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر 
رالتنبيه. 


(إذ كانت الرغبة منها في البقاءء ونفورها عن الفناء دالة على المنة( 
عليها ببقائها). 

هذا الكلام راحع إلى الحيوان العاقل المكلف» ولايدحل فيه النافر من 

الحيوان غير المكلف» لعلة نذكرها في بجموع نكت هذا الكتاب وعيونه 


(1) - في (ج): لامن الشبه وحلها. 
(۲) - لي (هى): الممان. 


$o 


المستخحرجة في غيره» لغرض أفردناه نذكره فيما بعد إن شاء الله» لأن الرغبة 
في البقاء لاتكون إلا مع كمال“ النعماء وهي خلقة الله للعبد حياً 
لينفعه ١‏ والمنفعة الحسنة إذا قصد ‏ فاعلها وجه الإحسان فهي نعمة» منها 
مايكون لذة أو مودياً إلى لذة» ورعا کان سرورً أو مؤدياً إلى سرورء ورى 
کان دفعا لمضار وغموم او مودیاً إلیھاء ورا کان تمکیناً من هذه الأموں 
ورعا كان مصححاً اء فجميع ذلك يدحل في باب النعم» وكذلك الآلات» 
والقدرء والعقلء تعد إعماً؛ لأنها تَمَكّن من التع» ر 
تعمة؛ لأنه يمَكن من النعم العظيمةء ولذلك تعد الحياة والشهوةٌ نعمة؛ لأنهما 
يصححان التنعم» ولذلك يعد الما كول وغيره من المدركات» نعمة لأنهالذة 
ومتلَذَذ بهاء فجميع أنواع النعم لاتخرج عما ذكرناء وإنما شرطنا أن تكون 
منفعة؛ لأن ما حرج عنه لايكون من النعم» لأنه إذا كان قبيحا أو مضرة۵ 
اذ كان من فعل العباد» والنظر في هذه الأسباب(* واحب على الجملة. 
وإنغا قال عليه السلام: إن النظر واحب على الناظر ي معرفة الله تعالى» 
ولو لم يعلم وجوبها عليه قبل أن يفعلها؛ لأنه لو علم وجوبها عليه لكان قد 


)١(‏ - لي (ه» ض): مع بقاء. 

 )١(‏ لي النسخ: بعد قوله: حياً لنفعه: قيد بالقول حياً لينفعه. ولعلها حاشية أدرحها الناسخ لي 
الأصل. 

(۳) - لي (ه» ض): إذا قصد بها وحه الإحسان. 

(+)- في (هه ض): ومضرة. 

(د) - في (ه» ض): هذه الأشياء. 


علمهاء والعلم بالمعرفة نقيض ‏ لماهي معرفة له» فكان يعود الحال في النظر 
إلى أنه جب على من قد عرف الله تعالى نقيض ٩‏ سقوط وحوب النظر؛ 
إأن الغرض بوحوبه أن يوصل به إلى هذه المعرفة بإيجاب النظر. 

فإن قيل: أليس من قولكم إنه تعالى لاوز أن يكلف فعلا إلا واللكلف 
ميزه من غيره» وإلا اقتضى التلبيس» وإذا م يصح ذلك في المعرفة» فهلا قلعم 
فيها: إنها ضرورةء أو قلعم فيها: إنها واقعة بالطبع» أو قلقم: إن العبد لايقدر 
عليهاء كما قاله من خالفكم في هذا الباب. 

قيل له: قد ثبت أن الواحد منا يقدر عليه» وعلى العرفة من حيث تقع 
بحسب أحواله» فكما يجب كون الجر كات فعله»ء فكذلك النظر؛ ولأنه إذا 
قدر على اجهل والاعتقاد المبتداً فيجب أن يقدر على المعرفة؛ لأنها الاعتقاد 
إذا رقع على وحه» والنظر يولد المعرفة» ويثبت أن القادر على السبب قادر 
على المسبب» وني هذا كلام. 

وكذلك النفور من الحي القادر كما قلنا أولا عن الفناء؟والفناءهنا كلمة 
باز عند أهل العدل والتوحيدء دالة على الممعن عليها ببقائهاء وكذلك البقاء 
بجاز لاعلى الحقيقة» دلت على الممتن عليها أوضح دلالة» وأرحح مقالةء وإن 
كانت غير ناطقَةٍ بذلك» بل الحكمة فيها تشهد والنعمة الي عليها تتجددء 


تری وتوجحد. 


() - لي (ج): يقتضي. 
()- ل (ج): يقتضي. 


¥ 


(وأن الممتن عليها ببقائها هو .انعم عليها بإحداله إياها) . 

كما قد شرطنا أن خحلقه تعالى للمكلف حياً لينفعه» وبينا وجه النافع» أنه 

كمه ليوصله بذلك إلى سي“ النعم» وجنبه عن محذور النقم» حل الله تعالى 
العالم معصالح عبیده» والقائم باسباب وعده ووعیده. 


رفإذا علم البالغ المدرك أن هذا هكذاء وجب عليه أن يشكر النعي 

فإذا علم أن شكر المنعم عليه واجب» كان عليه أن يشكر المنعم عليه 
وشكر المنعم عليه هو الطاعةٌ له . 

وقد بين عليه السلام أن شكر المنعم هو الطاعة له» وهذه جملة لاتخرج عن 
ثلائة وحوه» وهي: اعتقاد»ء وقول» وفعل» مع الإصابة والاحتهاد. 

والاعتقاد من أفعال القلوب» وهو مقدم على سائر الأفعالء ولیس 
يعنزض على ذلك قول من يزعم(“ أن النية غير العقد» فإنه يحتاج للعقد إلى 
ية وذلك مال عندنا وهر مأخحوذ من عقدت ونويت ق اللغة 
اصطلاحاء وله ي الكتاب مسر » وي اللغة مسا لان بالعقول تدرك 
غوامض العلوم» وحقائی الأشياء وانجتهد في ذلك مصيب. 
)١(‏ - السي: المرتفع المنرلة رالقدر عنذ الله سبحانه. 
(۲) - لي (ه): من زعم. 


() - لي (ج): رأنه لاختاج للعقد إلى نية. 
)٤(‏ ۔ لي (ه): شرح. ولعله بريد بالكتاب هنا القرآن. والله أعلم. 


۸ 


وقد قيل: إن الحق عند الله في واحد» من أحطأه هلك. وني الاجتهادين 
AT LS AU a e E EE‏ بن الحسين 
عليه السلام» في هذا الكتاب مذهباً وتعليلاء ولايلزم قول من قال: إن الشكر 
على الشكر واحب. 

وقد قال البسي في ذلك: 

إذا كان شكري يعْمَة الله نعمة علي بها في مثلهًا يجب الشُكَرٌ 
فكيف بلوعٌَ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصّل العُنْرٌ 


لل 2 
وشكرٌ الله على أربعة أوجه: بالقلب» واللسان» والحوارح تفارك في در 
ذلك باجتناب العاصي وأداء الفرائض ("» والفاسق لایکون شاکرا. بالقلب ء بل هو 
اسای » 
وروي عن بعض الصال مين أنه سثل عن الشكر فقال: « الا تستعين بتعمة أي واطوارع 
¢ شترله ي زرل 
من نعمهٍ على معاصيه ). ای اکر 
ارلا باصناں 
المادي» وهو 
(۱) - البسيي: هو علي بن محمد بن الحسين ين يوسف أبو الفتح البسيّ» E‏ 
من كتاب الدولة الساماتية لي حراسان» ثم أحرج من يلده وتولي غريبا سنة ( ٠٠٠‏ ه) بيغدادء الم ر 
له ديوان شعر» وهو صاحب القصيدة المشهررة التي مطلعها: الال 
زيادة المرء لي دنياه تقصان وريه غير حض الخير خحسران 2( ری 
انظر عنه الأعلام ۳۲۹/۲ يتيمة الدهر ٠۲٠/٤‏ حبر نہ (اطوارن 2 
7) - يعني يشارك القلب واللسان والحوارح ي الشكر باحتناب العاصي وأداء الفرالض» وم يذكر ا 
الوحه الرايع» ولعله هذاء داغاکن ر ا 
لان السار J6‏ 
4“ (رتکر ادهع ری 


اوعي) 


فمن واحبات القلوب تعظيم ا لل وذلك على قواعد مختلفة» ومعنى 
التعظيم أن تشور القلب أن يكون الله أعظمَ عندك من كل شيء» وعلى 
حسب الأمور الموجبة للتعظيم» حتى بعلا القلب» فمن موحبات التعظيم: 
صفات الله تعالى العظمى وأسماؤه الحسنى» مفل كونه تعالى الأول لا أول 
لوحوده» وکل موجود مفتقر الى قدرته» ولولا قدرته ٩(‏ لم یوجد موجود؛ 
لأن کل موحود إما أن یکون من فعله تعالى› أو من فعل عبيدە. وكذلىك ° 
کونه قادرا لذاته» علی ما تقدم ذکره. ومن الأمور الموجبة للتعظيم التفكر 
في أفعاله» وضروب حلقه» ولهذا أمر الله تعالى عباده بالتفكرء مشل قوله 
تعالى: فل انظروا مادا في الَمرّاتٍ والأرزض ريرنس: ٠.١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 
وروي عن المسيح عليه السلام أنه ستل فقيل له: ياروح الله من أولياء 
٠‏ الله الذين لاحوف عليهم ولاهم يحزنون؟ فقال: «الذين نظروا إلى حل الدنيا 
حين نظر الناس إلى عاجلها». 
وهذا إا يكون بالتفكر في حقائق الأمورء والنظر في أدلة الله تعالى التي 
ركبها في العقول» وبعث بها الأنبياء والرسل. 
)لي رهه ض): وکل شيء. 
(۲) - لی (ه» ض): وکل شيء مفتقر إلى قدرته ولولا وحوده. 


٠‏ (۲) ۔ يعني ومن موحبات التعظيم. 
0 (4)- في (ج) بعد موله: قادرا لذاته: على کل شيء ولا تادر الا وهو عنده» وکذلك کونه عالما. 


وهو ي (ض) عايه علامات الندش رهو أنسب. 


وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « إن ي حسد ابن آدم بضعة إذا صَلّحَّت صَلَّح الجسد 
راذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب .٠7»‏ 


وروي عن أبي الزبير”"» عن حابر بن عبد الله» أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: « قّوام المرء عقله» ولادين لن لاعقل له» ولاعقل لمن لادين 
dd‏ «©. يعنٰ: ن لم يعرف مقتضى العقول في الديانات. 

وروى الزهري عن جميع بن حارثة الأنصاري» عن عمه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إغا يدرك احير كله بالعقل؟ ولادين لمن 
لاعقل له ٥(٩‏ 


وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


(۱) - خرچ نحوه مسلم (٩۹١۱)؛‏ وابن ماحة ٤(‏ ۳۹۸)» والطيالسي (۷۸۸)» وأحمد ۷۶/۹٠ء‏ 
رالدارمي ۲٠١/۲‏ عن النعمان بن بشيرء رفيها (مضغة) بدل (بضعة). 

)١(‏ - أيو الزبر هو: محمد بن مسلم بن تدرس أبر الزبير الملكي من كبار امحدثين» تولي نة 
۱۲١(‏ ه). تقریب التهذیب ۲۰۷/۲. 

(۳) - أخرجه ابن عدي ۹1۷/۳ عن أي الزبير به» ورواه ابن حجر قي اللطالب العالية )۲۷٤۷( ٠١/۳‏ 
رعزاه إلى مسند الحارث بن أبي أسامة وذكر أنه من كتاب العقل لمداود بن الحبر المعترلي» وضعفه. 
وقد أشار الولف إلى أنه يروي هذه الأحاديث من طرق من يثق به من مشائخه. 

() - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» من كبار امحدثين» اتهمه غير واحد من أصحابناء توي سنة 
۲9ھ 


(2)- م أقف عايه. ولم أعرف جميع بن حارئة الأنصماري» ولا عمه. 


٥١ 


وسلم: « ماتم دين إنسان قط حتى يتم عقله ٩»‏ . 


وروی زید بن اسلم» عن أبيه (» عن عمر بن اللخطاب أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: « ما اكتسب أحد قط مشل فضل العقل» يهدي 
صاحبه إلى هذى ویزده عن ردی» وما تم لمان رحل ولا استقام دينه 
حتی یکمل عقله »)° . 

وروی نافع ٩ء‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله 
وسلم: « لاتعجبوا بإاسلام امرء حتی تعرفوا کنه عقله ٩)‏ . 

وروی معاوية بن قرة* قال: قال رسول الله صلى ا لله عليه وآله وسلم: 
« الناس يعملون ويعطون أحورهم على قدر عقوم )0 . 


(۱) - عزاه في موسوعة الأطراف ٩۰۸‏ إلى تاریخ أصفهان ۲٠۲/۱‏ 

(۲) - زيد بن أسلم الفقيه العمري» من علماء النابعينء تولي ستة (۱۳۹ ه). الکاشف ۲۳۹/۱ 

(۲) - أسلم مولى عمر بن الخطاب» قيل: إنه حبشي» وهو صحابيء» تولي سنة ۸٠(‏ ه) الكاشف 
1A1‏ 

(+) - لي رهه ض): وما استقام دينه. 

(د) - أحرحجه الحارث بن أبي أسامة في مسئده كما في المطالب العالية ۲۱/۲۳ .)۲۷٠١(‏ 

11۷( نافع مولى عبدا لله بن عمر أبو عبدا لله الفقيه» من أثمة التابعين وأعلامهم» توفي سنة‎ - )٠( 
ه). تهذیب الکمال ۲۹۸/۲۹ معجحم رحال الأذان بجي على خير العمل.‎ 

(۷) - لم أقف عليه. 

(۸) - معاوية بن قرة بن إياس أبو إياس لزني البصري» من علماء التابعين» توي سنة ٠١١(‏ ) 
الکاشف .٠٤١/۳‏ 


)٩(‏ - اورده ابن حجر في المطالب ۱۲/۳ ۱۳ )۲۷٤١(‏ وقال: فيه ضعيف. 


o۲ 


وروي عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
رلم: « إن الرحل يكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج» ومايجزى 
به بوم القيامة إلا يقدر عقله 2٤‏ . 

وروى الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: « لكل شيء معدن» ومعدن التقوى قلوب 
العارفين )" . 

فهذه الأحبار كلها تدل على أن الدرحة العظمى والمتزلة الكبرى في الدين 
والتقوى للعلماء العارفين » الذين يعرفون الحقائق» ويعملون بها ولاييلغ 
العاقل درحة العقلاء في الدين إلا .ععرفة واحبات القلوب على الفحقيق» 
رمعرفة أحكام الله تعالى ني كل فعل وترك» والعلم عا يفعل كيف يفعل 
رعلی أي رجه يفعل» وما رك کیف يارك؟ وعلی أي وحه یازك؟ ومتی 
یکون العبد معظما لله تعالى» حائفاً من عقابه وراجياً لثوابه؟ 

كما قال عليه السلام: روفي ذلك إلجاب الفواب والعقاب» ويعرف 
مراتب التوبة). ومتى يَعْظّم الندم ويقوى العزم» رهذا لاحم إلاععرفة من 


)١(‏ - أخرحه الطحاري في مشكل الآثار ۲/١٠٠ء‏ وابن حبان في ا#جروحين ٠٠/۳‏ من طريق 
عبيدالله بن عمر عن نافع به. 

)١(‏ - أخحرجه الطبراني في الکبمر ۲١۴/۱۲‏ من طريق عمد بن زيد عن سام به» وأورده يشمي لي 
انمع ۲۹۸/٠١‏ رضعفه. 

(۳)- لي (ه» ض): العاقلين. 


or 


العقليات والشرعيات» وما يرحع إلى هذين الفنين. 
واعلم أنه دعانا إلى ذكر هذه الأخبار بنقل العامة وإن كان قد نقلي 

عندنا من نثق به من أثمتنا عليهم السلام إلى رسول الله صلى ا لله عليه وال 
وسلم» ومشائخ أهل العدل والترحيد - إنكار فقهائهم ححج العقرلء 
والرحوع إليها في متشابه القرآن والأحبار» مثل داود الأصبهاني ٩‏ حيث 
يقول: بل على العقل والعقول - ومن تابعه من الحشويةء وقد قال فيه ابن 
دريد ۴ إلا أن كانت النسخة أعجمية» نم تثبت الأبيات ° _: 

قال داود ذو الرقاعة والجهل بأن العقول ليست بحجة 

ولعمري لعقله ذلك ال عقل فما أن يصاب فيه محجة 

ثم أصحابه يعومون عوماً في ضلال وفي عمی وسط جه 


وعلی هذا طائفة من آصحاب الحديث وعوام المحفقهة» ینکرون الاستدلال 
بالأدلة العقلية» فأراد الله تعالى بإنرال هذه الآية أن يكشف لنا عن حاجشنا 


)١(‏ - داود ين علي بن خحلف الأصبهاني الظاهري أيو سليمان» لقب بالظاهري لأخذه بظراهر 
الكتاب والسنةء وإعراضه عن استحدام العقل» وإليه تشب الظاهريةء تولي سنة ۲۷١(‏ 
ه). سیر أعلام النبلاء ۳۳۳/۲ء رفیات الأعیان .٠۷١/۱‏ 

(۲) - ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي» من أئمة اللغة والأدب» رصاح 
المقصورة الدريديةء رند في البصرة (۲۲۳ ه) وتوفي ببغداد (۳۲۱ ه)» وكان مقرباً عند 
الأمراء. سرر أعلام النيلاء 4٦/٠١‏ الأعلام .۸٠/١‏ 

 )۳(‏ كذا في النسخ. ولم أتحقتى من المراد عا ين العارضين. 


of 


إل الفزع إلى العقلء وهذا قوله: يا ايها الاس افوا ربكم إن زرل الساعة 
بيءٌ عَظبَمٌ..4 الآية الحح: ]١‏ » على أن المراد به العقلاء کف الجانين؛ لأن 
المقل دل على أن اجنون لايكون مكلف إن كان الحكم الذي يدل عليه 
الظاهر حکماً شرعياً عرف به المراد باستدلال شرعي» من قياس» أو إجماع» 
أو حبر وارد وكذلك حکم الخبرین والقیاسین إذا تنافيا في الحكم الشرعي؛ 
عرف المراد منهما بضرب من الاستدلال» فإن تساويا من الوحوه كلها حاز 
ذلك عندنا(» وكان العالم نیرا يأحذ أيهما شاء. 


وهذا قال بعض مشاتخنا بالتخيير بين اسح للرحل» واستيعابها سلا 
رذهب إلى جميع ذلك الناصر للحق عليه السلام. وبين إفراد الإقامة وبين 
تٹنیتها. وبين رفع اليدين في تکبیرة الإحرام وتسکینهما. وذهب الهادي عليه 


(۱) - يعني حاز استوائھا فی الوحوہ کلھا. 

)١(‏ - الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب الملقب ب(الأطروش» والناصر الكبسيرء» والاصر للحق)» أحد 
أئمة الزيدية وعظماء الإسلا» كان عالماً جتهداً زاهدا ورعاً شجاعاً أدياً عظيم القدر» 
رولد سنة ۲۴١(‏ ه)» ونشأ في طلب العلم حتى قرأ من الكتب السمارية بضع عشر 
كتاباًء وقام في أرض الديلم سنة (۲۸4 ه) يدعو إلى الله عشرين سنة ودخحل 
طبرستان سنة ۳١٠(‏ ه)ء وأسلم على يديه ألف ألف مابين رحل رامرأة وتوني بآمل 
لي ٠۵(‏ شعبان سسنة ٠١ ٤‏ عن ۷١‏ سنة): قال الطبري: لم ير الناس مفلل عسدل 
الأطررش رحسن سيرته رإقامته الحق. انظر: الحدالق الوردية ‏ خ س الشاي »٠١۰۸/١‏ 
شهداء الفضيلة ٦١ _ ١‏ التحف ٠‏ تاريخ الطبري حوادث سنة ١٠٠٤ء‏ عمدة الطالب 
۷ الفلك الدرار ۳۸. 
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السلام إلى تسكينهما. وبين الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافسة, 
ولايخطاً من فمل بأحدهما. 

وقد جمع بعض أصحابنا بين المسح والغسل» وبين الرفع والتسكين» بأن 
يزفع يديه ثم يرسلهماء ثم يلحق التكبيرة بعد ن يرسلهما. 

ولايجوز إذا كان الحكم عقلياً التخيبر» ومن أصول الدين“ في التوحيد 
والعدل» ولابد من أن يكون المراد أحدهما ويجب الرحوع إلى ما فى العقل» 
ورما كان دلي موحب العلم من أدلة الشرع كالإجماع» وما شاكله» لي أن 
المراد أحدهما. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن التكليف على أربعة أضرب» ولم نستوف الكلام 
فيه وهذا موضع استيفاء بسطه للمتعلم» والورع المتفهم. 

فمن ذلك التكليف في فعل شيء يجب فعله» وهذا على ثلاثة أقسام: 
قد يكون من أفعال القلوب مثل العلم با له“ تعالى» وبأنبيائه» وسار أصول 
الدين. وكالعلم .عا يحتاج المكلف إليه من الفرائض والسنن. وقد يكون من 
أفعال اللسان كإظهار الشهادتين» فإن إظهارهما واحب» والتفوه بهما فُرْض 
مرة واحدة» وما زاد على ذلك لايلزم ولايجب» إلا عند حوف الاتهام لي 


(۱) - يعن إذا کان الحکم من أصول الدين. 
(۲) - يعني أحد المتعارضين. 

(۳)- في (ه): فمن ذلك تكليف. 

)٤(‏ - لي (ج): مثل وحوب العلم با لله تعالى. 
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الشبهة عند من يقول بوحوبه .. و كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

رقد يجب باللسان الأمر بالعروف والتهي عن النكر عند شروط تحعصل» 
نذکرها: 

أرل شيء: أن الأمر بامعروف والنهي عن انكر من فُرّوض الكفايات» 
وفروض الكفايات هو الذي إذا قام به واحد سقط عن الباقين» مثل الصلاة 
على الميت ودفنه وس الشغو والجهادء وصلاة العيدين - عند جماعة من 
الفقهاء» وتعلم الفقه للفتياء والخلوس لتعليم الناس معام الدين. 

وهما" راحبان على قدر الطاقة» إذا كان المعروف المتروك فرضاًء فإن 
کان نفلا کان الأمر به نفلا. وکل من ری منکراً برتکب» أو فرضاً يزرك 
رحب عليه أن يكزه ذلك بقلبه كراهة شديدة» ويظهر ذلك من نفسه إن م 
یکن معلوماً منه» ويأمر تارك الفرض بالقيام به» ومرتكب القبيح بالانتهاء 
عنه فان لم یتم المراد بلللاينة» وإلا حاشنه» فإن تم بالمحاشنة» وإلا أحذ 
بالنهي عنه فعلا. 

وشروطه: أن يعلم أن المتروك فرض» وليس من مسائل الاجتهاد الي 
بختلف الفقهاء فيهاء وأن يعلم أن. اركب قبيح» وليس من مسائل الاجتهاد. 


(1) - يعني بوجوب دفع التهمة. 
()- أي الأمر بالمعروف والنهي عن النكز, 
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ومنها: أن يعلم أن لنهيه تأثراً أريغلب في ظنه. 

ومنها: ان يعلم أن نهيه لايودي إلى فساد اثر ما ارتّكب. 

والدليل على وجوبه قوله تعال: وکن مِنكمْأمة درن إلى اير وتائررن 
بال مغرف نّوك عَنٍ المنكر اوليك هُمُ المقلحرن) رال عمراد: ٠»‏ » 
رل تمال: اوا خرن عن مر َة ینس ما گائز فرتم 
[المائدة: ۷4] › وقال تعالی: رونوا على الب وَالقَوّى وَلاَعاونوا على الإنم 
وَالعُذْرّاني [الائدة: ]٣‏ . 

وروي عن الښي صلی الله عليه وآله وسلم في حبر مشهور: « من رأى 
منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فن لم یستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإنكار )(0. 

وليس على من رأى جتهدا يعمل .عسألة من مسائل الاجتهاد أن ينكر عليه 
ف ذلك. 


(فلما تصرمت أعمار المطيعين ولم يثابوا» ولَقَصّت <“ آجال العاصين 
ولم يعاقبوا). 


(۱) - اخرحه مسلم (1۹)» والترمذي (۳۱۷۳)» والنسائي ۱۱۱/۸ وأحمد ۲۰/۳ عن أب سعید 
وفيه: وذلك أضعف ألإعان. 
(۲) - لي (هء ض): انقطعت. 


(تصرمست): انقطعت أعمارهم» هذا“ مأحوذ من امير والعمارة 
والمعنى: وقعت الفرقة بون الروح والحسد إلى الوقت الذي يوافي الله بينهماء 
وهو قوله عز وحل: راذا افوس زوجت [النكوبر: ۷] » وقد روي في ذلك 
أخبار ليس هذا موضع ذكرها. 

(أعمار الطيعين): هم الذين عملوا بطاعة الله عز رحل» اعتقاداء وقولاك 
وفعلاء على ما شرطنا من قبل"» حتى حاعهم الموت وهم على ذلك 
مستقيمون. 

وقد روى المؤيد با له رحمة الله عليه» عن آبائه» عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: « من كان آحر كلامه لاإله إلا الله دحل 
الجنة » ©. ولابد على هذا أن يكون للاعتقاد أحر» وللأفعال أجر من جنس 


() - لي (ج): رهو. 

)١(‏ - يعني من قوله مع الإصابة الاحتهاد. 

)١(‏ - المويد با لله أحمد بن الحسين بن هنارو بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن 
القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)» من أئمة الإسلام 
وعلماء الزيدية الأعلام» وصاحب التصانيف المفيدة والأنظار السديدة» ولد بآمل سئة 
(۳۳۲ ه)» ونشأ على العلم والصلاح» ثم مام بأمر الأمة سنة ۳۸١(‏ ه ) ٠‏ وبويع له 
بالديلم وكان غزير العلىم واسع الرواية» تولي بآمل سنة ٤٠١(‏ ه). انظر ترجمته في 
مقدمة الأمالي الصغرى المطبوعة بتحقيق الأخ الأستاذ عبدالسلام عباس الوجيه» الفلك 
الدرار 1۳. 

(+) - عزاه لي النوافخ العطرة )۲۲۷١( >٠١‏ إلى أحمد والحاكم وابي دارد عن معاذ. وأحرج تحوه 
محمد بن منصور لي الذکر (۲۳۱ و ۲۳۲)» والمرشد با لله في اللنميسية ۲۹/١‏ وأحمد والبزار 


0۹ 


قول: لاإله إلا الله (. 

رو م يثابوا): الثواب هو الجزاء على الفعل الحسن» وهو الإيعان» وهو اسم 
لحميع الواجبات والطاعات» يعبر به عن ذلك وإن احتلف المطيعون لله 
بأحوالهم» وحو يزيد وينقص» من حيث كانت الواحبات تزيد وتنقص. 

فإن قيل: أفيجوز أن يبلغ ثوابٌ بعض الطيعين أن يكون مكفراً لعقاب 
بعض الكبائر؟ 

قيل له: قد ورد الشر ع“ ما يدل على أن ذلك لايصح» من حيث علق به 
تعالى الحد» على وجه الحزاء والنكال» فلم بخص مكلفاً من مكلف» وكان 
تجوز من حهة العقل حلاف ذلك ولو عَمَرَ العمر الطويل لقد كان يجوز في 
ثوابه ان يزيد على قدر عقاب.هذه الكبيرة» لکنه قد ثبت ما ذکرنا أنه تعالی 
لايبقي أحد من هذا القَذر من اا مدة» وهذا كما نقول: إن المؤمن لوعمر 
عمراً طويلا لبلغ قدر ثوابه قدر ثواب الأنبياء صلوات الله عليهم لكن الدلالة 
قد دلت على حلاف ذلك من حاله. 


کما لي جحمع الروائد ۲۲٤/۲‏ عن حذيفة. 

)١(‏ - يعن أن قول: لاإله إلا الله ها أحر وفعلا خا أجر. 

)١(‏ - لي (ه» ض): ورد السمع. 

)١(‏ - آي (ه): لايتي أحد من هذا القذر من المدة. كذا ء ولعل المراد: أن العقل جوز أن مرتكب 
الكبيرة لو عمر عمراً طويلا يعمل فيه الطاعات لزاد ثوابه على مقدار عقاب الكبيرة. وهذا على 


مبداً الموازنة. 


روتقضت“ آحال العاصين ولم يعاقبوا)» العقاب: هو حزاء على فعل 
العصبة"» وهو القبيح» وهو اسم لترك الواحبات واستباحة الحظورات» وإن 
احتلف العصاة في أحوالحم قولا وفعلا. 

فإن قيل: أفيجوز أن يدخل العاصي النار بذنب واحد يخقم به عملا 
صالحاء ويكون ذلك منه مع انقطاع العمر والخروج من الدنيا للموت» وإن 
عمل أعمال المؤمنين قبل هذا الذنب الواحد في عمره؟ 

اعلم أن شيوخ العدل احتلفوا في عقاب الكفار والعصاة» هل يحب من 
طريق اليكمة» آم لا؟ فعند شيوخنا أن ذلك لايجحسن ولايجب» يل يجوز من 
الله سبحانه أن يغفرء لأن الغفران حقه» وهذا قبل ورود الشرع» فأنا © 
الآن فقد استقر الشرع. وقد أجمع السلمون على تعذيب أهل الكبائر» 
وتخليدهم في النارء واختلفوا في الفساق. 

وأما عند المادي عليه السلام فلا حلاف بين من يروي عنه من اليحيوية 
رالقاسمية“ في تخليدهم قي النار» وإحباط أعماههم بذتب واحد. 


(۱) - في (ه» ض): انقطعت. 

() - لي (هه ض): هو جزاء المعصية. 

(۲)- لي (ه» ض): وأما. 

(1) - اليحيوية والقاية: جماعتان من الزيدية لاحلاف ينهما في أصل اذهب إلا أن إحداهما تهتم كديا 
عاروي عن القاسم بن إبراهيم. والأحری. عا روي عن اهادي (ع) وکان م رکزهما اميل رالديلم. 
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و كان قاضي القضاة عبد الحبار بن أحمد اهمداني نفع الله بصا عمل 
يرى رأي القاسم" ويحيى عليهما السلام في ذلك» ويقول: إن ا لمعصية من 
حقها أن تعظم لعظم نعمة الَْصِي» كما نعم حقوق الوالدين إذا 
كانت نعمة عظيمة » ولانعمة تكون أعظم من نعمة الله تعالى» فيجب 
عظم معصيته. وقال: إن المعصية والطاعة إذا تساويا فيجب أن يكون 
العقاب أعظم. 

وقد قیل عن بعض من يرفع ا لحدیث إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « لاتنظر إلى صغر الذنب» وانظر إلى عظم من عصيت »“. 


)١(‏ - قاضي القضاة: عبدابلبار بن أحمد بن عبدالحبار الحمداني أبو الحسين» شيخ العتزلة أي عصره 
ولد بالري ومات يها سنة ٠٠٥(‏ ه)ء وهو من مشاهير المتكلمين» له مؤلفات كدررة لي علم 
الكلام من أشهرها: مغن لي باب التوحيد والعقل» أحد عشر حزعً. الأعلام ۲۷۴/۲» تاريخ 
بغداد ۱۱۳/۱۱. 

(۲) - الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالبء؛ 
أبو محمد المعروف بالرسي تسبة إلى بل الرس» وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليقسة على 
ستة أميال من المدينة» ولد سنة ٠۹١(‏ ه). وهو أحد أثمة الإسلام والعلماء الأعلام» كان 
صاحب علم غزير» ومعرفة واسعة وققه ورواية» وكان مناظراً شاعراً أديياًء دعا إلى الله بعد 
موت أخيه محمد وله أخبار طوال توفي سنة ۲٤٠١(‏ ه). انظر: الحدائق الوردية - خ الأعلام 
٠/٦‏ التحف شرح الزلف 4۹ء الشاي ۲٠۲/١‏ الفلك الدرار .٠١‏ 

)٣(‏ - كذا في النسخ وييدو أن الصواب إسقاط: إذا كائت نعمة عظيمة. 

)٤(‏ - عزاه ي موسوعة الأطراف ۲۲۹/۷ إل العلل التناهية لابن المحوزي ۲۸۷/۲. وأحرج غره أو 
نعيم في الحلية ۷۸/١‏ واين عدي لي الكامل ۲۱۷۷/١‏ عن عمرو ين العاص قال: معت الي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لاتنظروا في صغر الذنب ولكن انظروا على من احازأم» ٠‏ 
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رقد بحسن ذم العاصي با معصية على الدوام» وإغا هذه المسألة تسأل عنها 
املحدةء فأما من صدق بالرسل" فلا بد من أن يقر ما قلناء والعقل قد دل 
على ذلك. 

وطريق الحجة في تخليد الفساق في النار من الكتاب» قال تعالی: ومن 
فص الله وَرَسولّه ويََعَدٌ حُذودَة يُذخِلة تارا خالا فيا (الساء: ٠١‏ » 
ولاحجة لمن قال: إن الفاسق لم يتعد كل الحد. 


قوله: روجب - على قود التوحيد» واطّراد الحكمة - أك دارا غير 

هذه الدار يثاب فيها المطيعون» ويعاقب فيها المسيئون) . 

(وحب): لزم. (على قود التوحيد): حقيقة. 

احتلف شيوخ العدل في خلق العام وإقامة التكليف هل كان يحب ذلك 
من طريق الحكمة على الله أم لا؟ فذهب شيوخنا رحمهم الله تعالى إلى أن 
ذلك كان حستاً تي الحكمة» ولم يكن واحباًء وإنغا يحب على الله تعالى ‏ إذا 
أراد التكليف - إعطاءُ القَدرَةء والآلةء والعقل» وإقامة الدلالة» والإثابة عند 
القيام بالطاعة©. 


وذهب بعض شیوخ العدل إلى أن التكليف وحلق العام كان واحباً.. 


() - لي ره ض): الرسول. 
(۲) - لي ره ض): للمقام بالطاعة. 


1۳ 


(واطراد الحكمة): استمرار العام على ماهو عليه من عوائد وفوائر 
ومصام بعضه لي بعض» ومنافع بعضه من بعض» حكمة متقنة» وصنعة 
محكمة» لايعقلها إلا العالمون» سبحان من دَأّنا به عليه» وعَرشّا إياه في 
ولطف بنا حتى علمنا جميع معانيه بالعقل الذي أعطاناه» فاستعملناه على 
الوحه الذي أراده حتى قصدناه. 


۳ BE N O 

أطاع وم عط أجره على الطاعة حه حتى فارق الدنياء وهو منتظر للآحرة 
وحكم بها لمن عصاه ولم يعاقب على ما استياح من مى انحارم» وإغماض 
المظا ل وفارق الدنيا ولم يرز ف نفسه لأحل ذلك وسن الله تعالى ذلك 
في الوعد والوعيد» ميق اللِْنَ كَقَروا إلى جَهَنم زُمَراً حى إذّا جاوفا 
آبرابُها وَقَال لَهُم زتها ألم یکم رل مِنكُم لرن عَلَيْكُمْ آات 
م ونارونگم لاء يكم هَا را لى حه حَقَت كَلِمَةٌ العَذاب عَلى 

رند قل اذخلرا أنراب جهنم ها قبس مشوى المتكبرنن 
سيق اين ار رهم إلى اة زمر حى إذا جاؤها وفحت آنوانها رقال 
لهم خزنتها ملام عَلَيكم طم فَاذْخلوها الاين والرمر: ۷١ - ۷١‏ » ولي 
e‏ هاتين الآيتين» على حقيقة دار الآحرة» قوله: ول 

الذنيا قَلِيل والآخرة حير من تى وَلابْظْلَمُوْن قلا الساء: )٠١‏ . 


)١(‏ - أي لم تصبه رزية وهي السوء. 
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روهده أمرر أوجبتها الفطرةء واستُحِقّت بالإيمان) . 

الأرلى أن يكون قال [الإمام المادي] عليه السلام: أوجيتها اليكرة. لأن 
التفكر في هذه الأمور لما نظر وتفكر علم أن هذا واحب على الله تعالى» 
وهو مذهبه عليه السلام. 

ومعنى الفطرة هو ابتداع الأشياء الأوليةء الي برأها الله أصولا للبرية» وقد 
يجيء على( هذا العنى الفِطّر من الأصول لبعض الفروع» على مقتضى اللغة 
العربية. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: « كل مولود يولد على 
الفطرة ٩7»‏ . وهو الأصل هاهنا الذي ركبه الله تعالى عليه من الطهارة. 

(واستحقت بالإيمان) هذه التاء راحعة على دار الآحرة» الي استحق فيها 
اومن الحنة بعمله الصتالم» والإبعان هو ما ذكرنا أولا في هذا الفصلء فلا 
وجه لإعادة ذکره هاهنا. 


(رقليلٌ من تقررت المعرفة في قلبه إلا باستقرار أوهاء وشهادة بعضها على 
بعض» وتضمين کل شيء منها ما قبله وبعده» واستطراد د ذلك لني العقول) . 

صدق عليه السلام» إن مَنْ تقررت المعرفة في قلبه قليلُ» لأن المعرفة عند 

أل النظر: سكون النفس إلى ما تعتقده وتعرفه لاعلى سبيل التقليد ولا 


() - سقط من (ھء ض): على. 
() - أخرحه البحاري في المحنائز )٠٠١١۹(‏ باب ماقيل في أولاد المشركين. ومسلم )۲٠١۸(‏ لي 
القدر؛ وأحمد ۲۸۲/۲ واین حبان ۳۳۹/۱ (۱۲۸) عن أبي هريرة. 
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الضرورةء وامعلوم أن من شاهد حسما اقتضت مشاهدته له العلم به» وبهچته 
على ماهو به» فسكنت النفس إلى ذلك» وليس الظنْ يوحب العلم رلا 
الشاك ولا التقليد في المعقولات. 

ثم استئنى عليه السلام: (إلا باستقرار أوها). (الهاء) راحعة على الأصولء 
لا على المعرفةء لأن الأصول يشهد بعضها على بعض في المحدوث» ركذلك 
(يتضمن کل شيء منها ما قبله وما بعده). يريد عليه السلام ما لزم الفرع 
من الحدَث» لزم الأصل مثله. ثم قال مبيناً لذلك ومنبها عليه: (واستطراد 
ذلك كله في العقول). لأن ا 
الوالدء وكذلك الثمرة والورقة ما لزمها لزم أصل الشجرة قي الزيادة 
والنقصان» قال الله عز وجل: فإفإذا نأا علبْها المَاءَ اهرت ورت ونت 
من کل روچ چ (الحح: ]٥‏ » عَادَةّ أجراها الحكيم» وشهادة أراناها الرحمن 
الرحيم وأن الشيء يعرف بالمشاهدة إذا أذرك بالبصر» وغيره عُلِمّ على الوحه 
الذي هو عليه» ولولا ذلك ما عرف» فهذا طريق معرفة الشيء المشاهد. 

وماكان يعرف اضطرارا فإن ذلك يكون عند سبب في القلب على وجه 
لمكن دفع ذلك عن النفس» وقد يكون عند تقدم علم بأحوال المشاهدات» 
إما وصفٌ بالحدوث أوالقِدَم. والمعرفة: نور في قلوب العارفين. 


أول الفصل الثاني في غير الأول(٠.‏ 


)١(‏ - كذا في النسخ. 
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رفشّا كان ذلك كدذلك . 


يريد عليه السلام لما أن كانت المعرفة با لله لاتحصل إلا من يل ار 


والاستدلال بالعالّم المشاهَد» ثم يقع التميز بالعقل» فهذا معنى قوله: فلما 
أن كان ذلك كذلك. 
ادك . 
ركان في ضرورة العقل أل سيل له إلى علم كيفية الطاعة دون الخبر 
من عند المنعم بكيفية الطاعةء إذ لابمكن ابر من عند الله ملاقاة فش . 
ركان في ضرورة العقل): أي أن العقل الذي في العقلاء من حلق | لله 
تعالى ابتداءء وبه كمال النعماء كالشمس والنار والقمر والنجوم وسائر 
لأنوار - حجة من العزيز الحبار» ونعمة يتوصل بها إليه» ورحمة يستدل بها 
علیه» صب بنوره من ظلام اجهل من استصبح» وَسْقَِحٌ به باب کل 
راعلم أن العقل في اللغة مأحوذ من عِقّال البعيرء وقد عَقَل الله الإنسان 
اللكلف به من جميع القبائح الي كرهها له تعالى. 
ل سبيل له إل علم كيفية الطاعع. أي لاطريتق إلى كيفية الطاعة 
الشروعة الي لامدحل للعقل فيهاء حلافاً للباطنية ومن تجا تحوهم من 
الملحدة» والبراهمة» والفلاسفة» والعقل يحكم بصحتها“ على مانبينه فيما 


 )1(‏ أي الشرعيات. 
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بعد إن شاء | لله تعالى. 

(دون الخبر من عند المنعم بكيفية الطاعة). وهذا رد على البراهمةء ومن 
لايرى الوسائط ولايقول بهاء وينفي أن يون الله تعالى أرسل رسلا إل 
اللكلفين» وأوضح لن نظر وتفكر في الأدلة واعتبر» وهي: العقل» والكتاب» 
والرسول» وإجماع من إجماعه حجة عليه وعلى غيره. (إذ لايكون الخبر من 
الله ملاقاة لله)» والعقل بمنع من ذلك» ولانعَرّض على ما يقوله كلم 
البراهمة في تجحويز الخبر إلى الكلء ولنا في هذا عليهم حجة ليس هذا موضع 
ذكرهاء لأنه لما ثبت مر بشيء وحب على الآمر تبيينه للمأمور وإزاحة عله 
ولايكون إلا بواحد خصوص بأمر خصوص» على صفة مخصوصةء ولو م 
يكن كذلك لكان قوله تعال: لإفاذكروني اذک رکم واش كرا لي 
ولاتكفرون# رالبقرة: ٠۰۲‏ » يتناول من شر الشاكر ما تفوه به» وإن حالف 
شكر غيره» لما منع العقل من المشافهةء وثبت أن لابد من إيصال حبر 
خصوص» إلى واحد من جنس المأمورين به» لأن ذلك أقرب إلى التصديق 
وأوحب على التحقيق من أن يكون صاحب الخبر من غير جنس المي 
ولايلزم على ذلك أن يقول المعترض: وما صح يريل وميكائيل وغيرهما من 
اللائكة عليهم السلام من الله ف الخبر يصح لغيرهم من رل الأم» وقد بينا 
ذلك في كتاب (الرسال. 


(۱) ۔- لي (م ض): لاعکن. 


A 


رفإذا عَم أن الخبر لايمكن من ا لله مشافهة للهء عَم أن خبر الطاعة 
لمكن إلا برسول من عند المنعم بائن من البشر في أعلامه وفعاله) . 
الكلام في إثبات النبوة اي هذا الفصل أولى من الكلام ي حبر الطاعة 
النصل إليه من عند المنعم ليثبت مراده تعالى» وكذلك الكلام في دلالة 
الصدق أين يضعها الحكيم» لأنه يقبح من الحكيم أن يضع دلالة الصدق على 
أيدي الكذابين» وأن يرسل رسالته مع التهمين» وقد ثبت في العقل أن 
لشّريقة من: قولء وفعل» فرع لاتصح إلا بعد معرفة الشارع» والخر الذي 
بأتي به الرسول لايصح حتى بعلم الرسول ويْعْرّف» ويتميرً من غيره بصفة 
زائدة ین بها عن الغير. 


رفمن هاهنا لزم البالغ المدرك أن يعلم أن لله رسولاً لان َيل أخبار 
الناقلين) . 

أن يعلم أن لله رسولا ليس بتواتر النقل والأبازء في قيام الرسول 
المحتارء بل بالتحدي والدعاء» وإظهار المعجز حين آتی› والصبر على المحن 
رالبلاءء وفراق الأقارب والأوطان» وشقاق الصاحب رالإخحوان. 


(فلما ا ر إلا بعثةٌ الرسل» وكانت الرسل من البشرء وفي مل 
تر كيب المبعوث إليهم» وعباداً لله مهي بجر تصديقهم على الله إلا 
بدلالة بَيَسَة» وحجة قاطعة» يعلم الخلق بعجزهم عنهاء أن الله تولى ذلك 
على أيديهم). 
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(فلما نم يجز). أي: م حب لأن الحائز غير الواحسب» وقد يعبر به عنه 
على تعارف اللغة في ماز الكلام. 

(إلا بعثة الرسل). على مابينا أولا من أنه حب على الله أن يبين لعباده 
مراده من الطاعة» وينصب عليها دليلا على لسان واحد من جماعة. وهو قوله 
عليه السلام: (وكانت الرسل من البشر» وي مشل تركيب المبعوث إليهم)» 
لتكمل له بذلك الحجةء وبين هم الحجة. 

(وعبادا لله مثلهم). في الئلق والصورةء لعلا يقع التلبيس والشك» وتتفي 
الشبهة عنهم من هو مثلهم ومنهم. 

(و لم جز تصديقهم على الله إلا بدلالة بينة» وحجة قاطعة( يعلم الخلق 
بعجزهم عنها أن الله تولى ذلك على أيديهم)» عجزوا عن الاتيان بعشل ما 
أتت به الرسل من عند الله» ووقفوا وقوف الحسير في المدرحة(١»‏ ولم يقم 
مم والحمد لله على الرسل حجة. 


)١(‏ - لي (ض): وحجة قاطعة ولي الكلام القديم رتأحيره. ولي (ه): وحجة قاطعة ومن الكلام اقيم 
والتأحير. وي (ج): وحجة قاطعة ولي الكلام تقديم وتأخير. ولعل ذلك سهو من الناسخ. 

)٠(‏ - لعل المراد والله أعلم: أنهم وتفوا رقوف المتير. أي الحاير عن المدرحة وهي معظم 
الطريق وسننه» أي أن الله لماتولى ذلك على أيدي الرسل وعجزرا عن الاتيان عثله 
صاروا حايرين كالذي حارت عليه الطريق الواضحة الحلية فلم يهد إليهاء وكذلك 
هم ما عجزرا صاروا حائرين. والله أعلم. قد صحح على نسخة صحيحة. مت من 
هامش (ج). 


رفجاءت الرمسل بالآيات التي ليس في قوى الخلق الجيء بعشلهاء 

فرجب تصديقهم على الله بعد الحجة والبينات) . 

الآيات ال جاڙا بها مثل قلب العصا حية موسى» وإحياء الوتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص لعيسى صلوات الله عليهما. ومثل: تكثير الماء نينا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم تسليما ومثل حيين الحذع» ومشل تكثير الطعام 
اليسير حتى يشبع منه الحم الغفير والعدد الكثير» وغير ذلك ما لايسع كتابنا 
شرح ذلك» من حدیٹ مصارع اهل بدر» وحديث الاستسقاء مع ادعائه 
النبوة قبل إظهاره هذه الأشياء» وقد اتفق المسلمون مع احتلاف مذاهبهم 
رتباعد ديارهم وتضايل بعضهم بعضاً على صحة ذلك. 

فأجعوا على آنه صلی الله عليه وآله وسلم وضع يده لي ميضاًة(° ففار 
الاء من بین أصابعه (ص) حتی استقی منه وتوضاً ورووا منه جمیعاً آیضاً٩.‏ 

رآنه كان يخطب إلى حنب جذع قبل أن ينصب المنبر» فلما نصيب وتحول 
الي صلى الله عليه وآله وسل حَنٌ الحذع كما يحن الفصيل» حتى الترمه 
الني صلی الله عليه وآله وسلم .٩‏ 

ورووا أنه [صلى الله عليه وآله وسلم] يوم الخندق دعي إلى طعام يسيرء 
() - إناء يوضع فيه ماء الوضوء. 
(۲) - ذکره الموید با لله ١٠٤١ء‏ رالولف في الأمالي ۲۳ عن حابر. 


(۳) - رواه القاضي عياض في الشفاء وقال السيوطي في تخرججه: أخحرحه الدارمي وابن ماحة والبيهقي 
رالترمذي. انظر مناهل الصفا ٠١١‏ (۸۷٥)»ء‏ رالمولف في الأمالي ٠۹‏ عن علي. 
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فأكل منه الحم الغفير» والعدد الكثير .١(‏ 

ومن معجز نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن» الذي )م تأت 
العرب .مثله حين تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» مع فصاحتهم وشدة 
معارضتهم له» وتكذيبهم واستخفافهم بحقه» فاستمر له ذلك مع كراهة 
العرب لما دعاهم إليه» دة شوكتهم» وكثرة عددهم» وامتناعهم في 
مملكتهم» فلم يعنعه ذلك من تكرير القول عليهم» وفيهم الفصاحة والبلاغة 
وكانوا يتفاحرون بها ويرونها من أشرف الناقب» وأفخم المآثر» فكفوا عن 
معارضته» وأمسکوا عن جاوبته عجز» وکانوا حُرًاصاً على توهین امره 
وإطفاء نوره» وتكذيبه في دعواه» ولم مكنهم أن يأتوا بسورة على فحوا؛ 
لأن ذلك كان أيسر عليهم من القتال» وسفك الدماء وأحذ الأموال» فتعذر 
الإتيان .عثل القرآن على كافة العرب» فوحب بهذا أن القرآن ليس منه صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا من إبداعه » لأنه كان رحلا من العرب يتكلم 
بلغتهم» ولامجوز أن يتكلم رحل بلغة أهل إقليم ما يبلغ ألف ورقة أو أقل من 
ذلك ثم يعجز أهل الإقليم عن معارضته بقدر ورقة واحدة» ونا يظهر فضل 


(۱) - أحرحه البخاري ۲۳۷/۰ (الغازي)» والولف في الأمالي ۲۰ و ۲۲. 

(۲) - للإمام لويد با له أحي الإمام أيي طالب كتاب اسمه: إثبات نبوة الي (ص)ء معظمه لي إيضاح 
أن القرآن هو المعجزة اللنالدة لنبوة الي (ص). 

(۲) ی القاموس: الیرص ۔ بالکسر -: اشع وقد حرص کضرب» فهو حَریص من خراص 
وحخرصاء. 

)٤(‏ - لي (ه ض): واتباعه. 


YY 


بلفاضل بالحمل دون التفاصيلء ألاترى أن من ليس لي درجحة امرء القيس ١(‏ 
رالنابغة في الشعرء ولا لي درحة َس بن ساعدة» ولاسحّّان بن 
رائل ۹ في الفصاحة قد يتأتى منه فصول تشبه كلام هولاي ویاتبس على 
السامعين من العلماء حاله» حتى يظن أنه من كلامهم. 

فثبت أن القرآن في نفسه آية معجزة» ودلالة غالبه قاهرة» وأن العرب 
عجرت عنه؛ لأن في القرآن من الفصاحة مالايتأتى من البشر بلوغهاء وأن 
اله تعالى صرف هممهم عن المعارضة» وقهر طبائعهم ولزم دواعيهم عنه» 
فهو دلالة كافية» ومعجزة شافية» ومذا قال الله تعالى: و لم يهم آنا 
رتا لَك الكياب يى عَليّهم4 ولسكبرت: ١ه‏ » وقال تعاى: فل لين 
تفت الإ وا طمن على أن يانرا بيفل هذا لرن لازن بون وز ان 
هم فض غَهبرآ [الاسراء: ۸۸] . 


)١(‏ - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب» وهو ماني الأصلء توفي قبل 
المحرة بنحو نمانين سنة. الأعلام ١١/١‏ 

)١(‏ - النابغة الذبباني: زياد بن معارية بن ضباب الذيياني الغطقاني شاعر حاهلي من الطبقة الأولى 
رأصحاب العلقات» تيل: إنه كان أحسن شعراء العرب ديباحة» توي حوالي ۱۸ قيل الهحرة. 
الأعلام .o4/r‏ 

(۳)- قس بن ساعدة بن عمرر بن عدي بن مالك» من كبار حكماء العرب وخطباتهم» كان من 
المعمرين أد ركه الي (ص) قبل النبوة» وسثل عنه بعد ذلك فقال: حشر أمة وحده. تولي حوالي 
۳ قبل اهجرة. الأعلام .٠۹٩/۰‏ 

() - سحبان بن زفر بن ياس الرائلي» حطيب يضرب به امل لي الييان» اشحهر في احاهلية وأدرك 
الإسلام وأسلم زمن الي ولم بلقه توفي سنة ٠٤(‏ ه). 


vr 


فأكل منه الحم الغفير» والعدد الكثير .١(‏ 

ومن معجز نبيفنا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن» الذي ل ثأن 
العرب مله حين تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» مع فصاحتهم وشدة 
معارضتهم له» وتكذيبهم واستخفافهم بحقه» فاستمر له ذلك مع كراهة 
العرب لما دعاهم إليه» وحِدة شوكتهم» وكثرة عددهم» وامتشساعهم في 
مملكتهم» فلم بمنعه ذلك من تكرير القول عليهم» وفيهم الفصاحة والبلاغة 
وكانوا يقَاحرون بها ويرونها من أشرف الناقب» وأفخم المآثر» فكفوا عن 
معارضته» وأمسکوا عن جاوبته عجزا» وکانوا خراص على توهین مره 
وإطفاء نوره» وتكذيبه في دعراه» و لم بعكنهم أن يأتوا بسورة على فحواه 
لأن ذلك كان أيسر عليهم من القتال» وسفك الدماء وأحذ الأموالء فتعذر 
الإتيان .مل القرآن على كافة العرب» فوحب بهذا أن القرآن ليس منه صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا من إبداعه (» لأنه كان رحلا من العرب يتكلم 
بلغتهم» ولايجوز أن يتكلم رجحل بلغة أهل إقليم عا يبلغ ألف ورقة أو أقل من 
ذلك ثم يعجز آهل الإقليم عن معارضته بقدر ورقة واحدةء وإغا يظهر فضل 


.۲۲ أحرجه البخاري ۲۴۷/۰ (الغازي)» والولف في الأمالي ۲۰ و‎ - )١( 

(۲) - لاإمام الويد با لله أحي الإمام أبي طالب كتاب اسمه: إثبات نبوة الي رص)» معظمه لي إيضاح 
أن القرآن هو المعجزة النالدة لنبوة الي (ص). 

(۲) - لی القاموس: الیرص ۔ بالکسر ۔: اْشّع» وقد حرص کضرب» فهو حَرِي ص من ځرا 
وحرصاءِ. 


)٤(‏ - في (هء ض): واتباعه. 


۲ 


بلناضل بالحمل دون التفاصيل» ألاترى أن من ليس لي درحة امرء القيس ١<‏ 
رالنابغة(" في الشعرء ولا لي درحة يِس بن ساعدة0» ولاشّمّان بن 
رائل <“ ني الفصاحة قد يتأتى منه فصول تشبه كلام هولاء» وياتبس على 
السامعين من العلماء حاله» حتى يظن أنه من كلامهم. 

فرت أن القرآن في نفسه آية معجزة» ودلالة غالبه قاهرة» وأن المرب 
عجزت عنه؛ لأن في القرآن من الفصاحة مالايتأتى من البشر بلوغهاء وأن 
اله تعالى صرف هممهم عن المعارضة» وقهر طبائعهم ولزم دواعيهم عنه» 
فهر دلالة كافية» ومعجزة شافية» وهذا قال الله تعالى: ار لم يهم آنا 
برلا عليْك اكاب يعلى عليه م) لسكبوت: ٠١‏ » وقال تعاى: فل لين 
اخَمَعّت الإنسٌ والجن على أن اتو بول هدا القرآن لاياتونڻ یله وَل کان 
تضهُم إبغض طَهبراً) [الإسراء: ۸۸] . 


)١(‏ - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب» وهو اني الأصل؛ توفي قبل 
المحرة بنحو مانين سنة. الأعلام .٠١/۲‏ 

() - النابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني شاعر حاهلي من الطبقة الأولى 
رأصحاب العلقات» قيل: إنه كان أحسن شعراء العرب ديباحة» توفي حوالي ۱۸ قبل اهحرة. 
الأعلام ٤/۳‏ ه. 

() - فس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» من كبار حكماء المرب وخطيائهم» كان من 
العمرين أد ركه الي (ص) قبل النبوة» وسئل عنه بعد ذلك فقال: حشر أمة وحده. توي حوالي 
قبل اشجرة. الأعلام ٠۹٩/١‏ . 

() - سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» حطيب يضرب به المعل في البيان» اشتهر في الحاهلية وأدرك 
إسلام وأسلم زمن الي ر لم يلقه تولي سنة ٤ه‏ ه). 


421 


وقد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقيض العادة ولایکون الناقض 
للعادة إلا إياً ماوياً. والموهم للعادة لابد فيه من ثلاثة أشياء: من تمم عل 
النجوم والتاريخات» والشعبذة(“ وما حرى رى ذلك. 

والثاني: إعداد الآلات هذا الشأنء لأن آهل هذه الصناعة لايتأتى منهم 
إظهار أعجوبة إلا بآلة. 

والثالث: المواطأًة بينه وبين غيره. 

وهذه الأشياء لايجوز أن يتعاطاها رحل ‏ في عشرين سنة - تم لايظهر 
شيء للناس» ولایوقف منه على حانب» فثبت أن الڼي صلی الله عليه آله 
وسلم م يكن متعاطياً هذا انس من هذه العلوم» ولاميداً لشيء من هذه 
الآلات» ولا مواطياً لغيره» وثبت أنما ظهر عليه لم يكن من حنس التمويه 
والشعبذة وثبت أیضاً ما قد مضی آنه لاہد من إظهار ما يكون حجة أو 
شبهة» فإذا بطل كون ما أظهر شبهة» لم يسق إلا أنه أظهر حجة ناقضة 
للعادةء وأنه عليه السلام کان صادقاً فیما ادعاه. 


(فمن أدرك أزمنتهم» وشاهدهم في عصورهم»› وقامت عليه حجتهم؛ 
لزمه الإقرار بهم» والتسليم لأمرهم» والقبول لاجاؤا بهء والديانة لمادعوا 
إليه » وسقط عنه كثير من الكُلْفَة في تمييز الأخبار(“ » وامعحان الناقلين) . 


)١(‏ - الشعبذة هي الشعوذةء المشعوذ من يرى الشيء على غير أصله رأي العين. 
(۲) - لي (ض) : الأحيار. رهو تصحيف. 


43 


قد صح عندنا وتواتر ذلك لديناء أن قوماً صَدّقوا محمداً صلى الله عليه 
رال وسلم فيما جاء به من عند ا لله يمن أدرك زمانه» وشاهده في عصره 
تات عليه حجته وسلموا لأمره» وقبلوا ودانوا لدعوته» وهاحروا معه» 
وهجروا لآباء والأولاد» وقوماً کذبوا ونصبوا له الحرب فحاربهم .عن تبعه» 
حتی استقاموا وأجابوا صاغرین» وندموا على ما کان منهم عندما انکشف 
فم حال الدين» وحاهدوا في الله رب العالمين كل من طعن في دين المسلمين» 
رشاع الإسلام» واقسق النظام» وعرف الحلال والحرام» وذهب الاستقسام 
بالأزلا» وحبّت ية الحاهلية وكانت كلمة الله هي العليا وكانت الكلفة 
في تمييز الأحبار مع نزول الوحي ساقطة» وامتحان الناقلين غير سائغ مع 
ظهور الواسطة. 


(وبحسب ها قامت عليه الحجة كلفه الله الذباً عن دينهء والقيام 
خجته). 

وأي ذب ذبوا عن الدين» لما تيقنوا وعرفوا حجة رب العالمين» فجزاهم 
الله على ذلك عنا حيرا وأكمل هم رحمة وأجرا» فلقد صيروا وآووا ونصرواء 
رأشى اله عليهم في كتابه» وحصهم برحمته وثوابه» فهم المهاجرون والأنصارء 
رالخلفاء والأوزارء رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد هم حنات النعيم. 


(ومن تراخت به الأیام عن لقانهم» وکان في غير اعصارهم» كانت 
الحجة عليه في معرفتهم» والقبول لماجاؤا به» والديانة لما دعوا إلبه؛ توانر 


Vo 


الأخبار“ التي في مثلها يمعنع الكذب ولايتهيا بالاتفاق» ویکرن سامعها 
مضطراً في فطرته إلى أن ناقليها لايعكن مدلّهم الكدب» ولا التواطز على 
مقالة» كقوم مختلفي الأجناس» متبايني الديار» متقطعي الأسباب» متفاوتي 
اللقاءء مازاخي الأزمنةء ينقلون خيراً واحداً معسق النظام» محروساً من 
الغلط» حصنا من الوهم) . 

(من تراحت به الأيام عن لقائهم)» يعيٰ: من امتدت به الأيام وهو مأحوذ 
من الرّحاءء وكذلك يقال: عَيْش راخ آي مدود واسع. 

( و كان في غير أعصارهم)» الأعصار: جمع عَصر» وهو وقت من الزمان. 

(كانت الحجة عليه في معرفتهم)» معناه: أنه كان الواحب عليه أن يعرفهم 
من طريق العم لا من طريق المشاهدة» وأن يقبل ماجاء به لا على حهة التقليد 
ويدين الله ما دعوا إليه» والحجة في ذلك: (تواتر الأبار الي في مثلها يمتنع 
الكذب ولايتهياً بالاتفاق) في مثلها الخبر إذا تواتر من ثقة إلى ثقةء لأنا قد 
قلنا فيما تقدم أن حكماً شرعياً عرف فيه اراد باستدلال شرعي من قياس أو 
إجماع أو حبر وارد» وكل حبر عرف المراد منه بضرب من الاستدلال قضي 
بصحته في مسائل الفقه مع النظر »١(‏ فأما في الأصول فلايقبل حبر الواح 
ولايُوجب الل لأن الأصول هي ما شهد لما العقل الذي هو حجة الله 
تعالى العظمىء» ودلالته الكبرى لايجتمل التعارض والنسخ والتأريلء 


)١(‏ - في (ج): توالي الأخبار. 
(۲) - لي (ج): مع غابة الظن. 


آ4 


رالصر ف من وحه إلى وحه» والاتساع» واجاز. 

رما اقنضاه سهل اللغة من حبر الواحد» وحكم به العقل مع النقل المتواتر 
ج تبوله والعمل به في الفروع دون الأصول» فهذا الذي ذكره عليه 
السلام رعتنع من الكذب ولايتهياً بالاتفاق)» أي: هذا الخير الذي لايصح 
على هذه الصفة» لو اتفق عليه جماعة لم يتهياً على هذا الشرط الذي شرطاه 
فی تواتر النقل. 

رويكون سامعها مضطراً ني فطرته)» كامل العقل تمن اعرف منه السهو 
رلا الغلط ضابطاً ورعاً عفيفاً متديتاً» ينقل الَبّر على وهه عمن سمعه 
مئه یتحری الزيادة والنقصان فيه. 

رإلى أن ناقليها لابمكن مثلهم الكذب» ولا التواطو على مقالة)» يعي من 
أسند إليه من أخبره به لیصح سنده» ويدحل في نظام المسندين إلى رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ثم شبههم عليه السلام بقوم (عتلفي الأحناس)» کعربي وعجمي»› 
(متبایني الدار)» کاھل الشام واليمن» وغيرهما من الجهات» (متفارتي 


(1) - في هامش (ج): ينظر أي لفظ (دون) مع أنه ثابتة في الأمهات ولكمن المعنى لايستقيم فتأمل. 
ري هامش رض): لعل لفظ (درن) سبق قلم. 

-)١‏ في الأم: مديتاً. 

(۲)- في (ض» ه): وجه. 


()- كذا في النسخ. 


VY 


اللقاء)» متفاوت لقاهم لبعد المسافة بينهم» ولكثرة الأحطار (متقطعسي 
الأسباب)» ليس بينهم قرابة ولا حوار ولاصحابة» (متراحي الأزمنة)» امتد 
الزمان بينهم» فمتقدم ومتأحرء (ينقلون حبرا واحداً مسق النظام)» هو مَل 
ضَربّه بالخيط المنظوم به الخرز» أي أن هذا الخبر مسق الرواة إلى الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم» وإن لم يروه إلا واحد عن واحد على الشرط 
الذي شرطنا (محروساً من الغلط)» لايغاط الراوي فيه» (حصاً من الوهم) 


غرر متوهم فیه. 


(ولعله ينرج في مال أحدهم وبدنه لایعارضهم فيه معارض بتکذیب» 
قد کاد ولا أن یکن عيَاناً“) . 
هذا الكلام فيه تقديم وتأحير» وترتيبه: قد كاد يخرج في مال أحدهم 
وبدنه لایعارضهم فیه معارض بتکذیب» ولعله ان یکون عیاناً. هذا أولی 
في الكلام» وأبلغ في التمام» وأكثر اتساقً عند النظام الذي أشار إليه هذا 
الإمام عليه السلام» لأن الراوي العدل يروي الخبر ولو حرج في نفسه 
وماله» وأشفى منه على الملكة من الظالم» وهو قوله عليه السلام: قد كاد 
ولا أن يكون عياناًء لأن الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه رآله 
وسلم أربعة أقسام: 


)١(‏ - لي (ج» ھ): ولا ن یکون عیاناً. ونی (أ): بتکذیب قد کاد ولا أن یکون عباثا. 


۷۸ 


حبر متواتر من حهة اللفظ والمعنى› معلوم منهما جميعاً وذلك کالخبر 
روي في ركعي الفجر في صلاة الفجر» ولي وحوب خمسة دراهم عند تمام 
لنصاب. 

رالقسم الثاني: متواتر من حهة اللفظ» والمعنى مختلف فيه» كقوله عليه 
السلام: « من کنت مولاه فعلي مولاه » »٩(‏ وقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي » "» فلق ظ 
هذا الخبر منقول متواتر» ومعناه عختلف فيه» فهذان القسمان يقبلان في 
أصول الدين وفروعه» وهما كآية من القرآن لي كونهما حجةء وإليهما أشار 


عليه السلام في جرح البدن والمال من الراوي. 


والقسم الثالث من الأخبار: هو الخبر المستفيض وهو الظاهر عند كثير من 


)١(‏ - حديث الغدير معروف مشهور رواه الإمام اهادي لي كتاب العدل والتوحيد 1۹ وأبو طالب 
لى الأمالي ۳۳ء وقال المقبلي في الأبحاث المسددة :۲٤٤‏ عزاه السيوطي في الحامع الكبرر إلى: 
أحمدء والحاكم رابن أيي شيبةء والطبرانيء وابن ماحة» وابن قانع» والزمذي» والنسائي» وابن 
أي عاصمء رالشيرازي» وأبي نعيم» واين عقدة» وابن حبانء والخطيب. ثم قال المقبلي: نعم فن 
كان مثل هذا معلوماً وإلا فما في الدنيا معلوم. رانظر لقط اللآلي التنائرة في الأحاديث الحرائرة 
.٠١‏ وقد عي السيد الأمين النحقي بتخريجه ني كابه الغدير وهو لي إحدى عشر جرع 

(۲) - آخرج البخحاري ۹٩/۰‏ و ۱۸/٩‏ ومسلم »)۲٣۰ ٤( ۱۸۷۰/٤‏ والزمذي ٭ رقم (۳۷۳۱)» 
ومحمد بن سلیمان رقم »)٤۱۹(‏ وأو طالب ۳۵ عن سعد بن أبي وقاص ثال: قال رسول الله 
صلى ا لله عليه وآله وسلم لعلي: « أنت مي .عنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي» . 
ورواه اهادي في کتاب العدل والتوحید ۱۹ مرسلاً. 

(۴) - لي نسحة: فهذان قسمان. 


۷۹ 


الفقهاء. 

والقسم الرابع: حبر الآحاد» فهذان القسمان يقبلان لي الفقهيات 
والفروع» ولايقبلان في الأصول. والذي يدل على أنهما يقبلان في الفروع 
إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد» كقبوهم خير عبد الرحمن بن عوف 
في جزية الجوس ٠ء‏ وكقبول حبر أبي بكر لي إعطاء الحدة السد س( ما 
روي في ذلك. وروي عن. أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا تفع الله ها شاء 
فاذا معته من غیره حَلفته فان حلف صدقته» وحدڻي ابو بكر وصدق أبو 
بکر(. 

وكقبول خبر: حَيل بن مالك لي جنين المرآة» وقبول هذا النوع 
ظاهر عندهم» فصار هذا أصلا في قبول حر الواحد قي الفروع» 


)١(‏ - وهو أن عمر بن النطاب ذكر انجوس» فقال: من عنده علم من حوس - يعي لي التعامل معهم 
-؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله رسام بقول: 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . انظر: نصب الراية .٤٤۹ - ٤٤۸/۲‏ 

(۲) - انظر الاعتصام ۲۹۲۳/۰. 

(۳) - لي (ه ض): نفع الله به. 

(:) - أخرحه أحمد ١‏ عن أسماء بن الحكم الفراري عن علي. 

(ه) - وهو أن عمر بن الطاب ناشد الناس آي امنون» نقام حمل بن مالك وقال: كدت بين امراني 
فضربت إحداهما الأخرى نقتلتها وجنينها فقضى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم بغرة 
عبد أو أمة وأن تقتل بها. انظر: نصسب الراية ۳۸٤/٤‏ رثال: رراه أبو داود والنسائي رابن ماج 


والحاکم. 


ريدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يه 
العاة والعمال إلى النواحي» ويأمرهم بأاحذ الصدقات وسائر 
الحقوق. 

ريدل عليه أيضا حبر معاذ بن حبل حين بعثه النيي صلى الله عليه وآله 
رسلم واليا على" اليمن وقال له: « م تقضي » ؟ قال: بكتاب الله. قال: 
« فإن م تحد» ؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. قال: 
« فإن لم تحد » ؟ قال: أحتهد رأيي. فقال الي صلى الله عليه وآله وسلم: 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لماوفق له رسول الله ۲ . فدل هذا 
الخبر على مسائل من أصول الفقه» منها: 

قبول خبر الواحد» لقول معاذ: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فدل ذلك على أنه إذا أحبر أهل اليمن بسنة رسول الله صلى 

ودل الخبر أيضاً على أن الاجتهاد والقياس حائز. 

ودل أيضاً على أن الاجتهاد حائز في حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولاب عليه مراحعة النبي صلى الله عليه وآله 


(1) - لي (ه ض): إلى اليمن. 
() - أخرحه الإمام علي بن بلال في شرح الأحکام - خ -» وأحرحه أبو دارد (۹۲١۳)ء‏ والزمذي 
(۳۲۷)» وأحمد ۲۴١/١‏ والدارمي ٠٠/١‏ ولزيد من الكلام عليه انظر: التلحيص ١/۱۸۲؛‏ 


نمب الراية 1۳/6 . 


۸۱ 


وسلم طلا للااص على المسألة. 

ودل أيضاً على أن غلبة الظن له حكمٌ مع القدرة على العلم لأن الفائب 
عنه عليه السلام إذا رجع إليه ^ ظفر بالنص الموحب للعلم» وجاز له مع 
ذلك آن يقتصر على الاجتهاد. 

والذي يدل على أن هذا الجنس من الأخبار لايقبل في الأصول» وحوب 
اعتبار العلم فيما يتعلق بالأصل» وفساد اعتقاد الشيء مع تحويز خلافه» وخر 
الواحد لايوحب العلم» وإنغا محصل عنده غابة الظن» والذي يدل على الفرق 
بين الأصول والفروع - الي تتعلق بالعبادات والتحليل والتحريم - إجماع 
العلماء على قبول قول" الرسول إذا حاء بالمدية» وإن كانت حارية مملوكةء 
أو مالا عظيماًء» وكان الرسول غير عدل» ولايحل مثل“ هذا في الأصول. 


روقد تجيء بين ذلك آخبار بعضها مستحيل كونه في العقول» ويبعد 
أن يجيء إمثلها رسول» لا فيها من الكذب والزورء ولن تجيء“ هذه 
الأخبار جيء إجماع أبداء وإنما سبيلها الشذوذء والغلط في العأويلء وفي 
معرفة خرج الخاص من العام» وفي معرفة الحكم من المحشابه). 


)١(‏ - لي النسخ: إلى الي (رص). 
(۲) - سقط من (ض): قول. 
)٣(‏ - سقط من (ج): مثل. 
)٤(‏ - ٿي (ج): وان چڃيء. 


AY 


وقد ذكرنا شروط الصحيح من الأحبارء وأما الستحيل من الأخبار» فكمثل 
اروت العامة من الأبار المستحيلة ي العقول كذباً وزوراً على الرسول. 

قالت الحشوية: إن معبودهم في صورة شاب أمرد(. 

رٹل مارووا أن الله تعالی آجری اليل فخلق نفسه من عرق اليل .٩‏ 

ثل مارووا: رمدت عين الرب فعادته الملائكة©. 

فهذا الضرب من دسيس الملحدة ووضعهم» فإنهم كانوا يقصدون الإفساد 
على المسلمين بهذا الجنس. 

وروي عن بعض الملحدة أن السلطان كان أمر بقتلهء فقال: افعلوا ماشقتم 
قد خلت لكم الحرام» وحرمت عليكم الحلال» ودسست عليكکم ي 


أحادیٹکم أربعة آلاف حديث. 


وعلى هذا روي عن بعض كيار أصحاب الحديث أنه قال: نصف 


الأحاديث كذب. 


وروي عن عمر أنه كان ينكر على أبي هريرة كثرة الروايات عن 


)١(‏ - أخرحه الطبراني في الكبير ١٠١/٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ران الحوزحاني في 
الموضوعات »٠٠١/١‏ ورغم طعن الحفاظ كالبخاري وابن حبان وابن حجر فيه فقد صححه 
الألباني. انظر: دفع شبه التشبيه 10۲ 

() ۔ قال ابن عساکر: هذا حديث موضو ع وضعه بعض الزنادقة. وذكره السيوطي في الموضوعات 
رأثار إليه ابن قتيبة لي تأويل عخلف الحديث (۸). 

7 -أشار إل ذلك ابن تة في تأريل عختلف الحديث ۸. 


AY 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقال: لتر کن الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأنفينك إلى حبال دوس (. 

وفيما روي مثل الشاذ والغلط لي تأريله أنه يجاء جهنم من مكان 
إلى مكان» وأن الله على عرش» ويقولون العرش السرير .١‏ 

ورووا بارا شاذة» ي مشل ذلك من اججيء والنزول» والذهاب» 
والبعد» والافتراق» والاستواء» والنظر» وحروج ناس من الارء وقد صاروا 
فحماً وما . 

وهو كما قال عليه السلام: (سبيلها الشذوذ والغلط في التأويل). 

(روفي معرفة خرج الحاص من العام) ما روي عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: « أصحابي کالنجوم ¢« , 


)١(‏ - ي ره ض): فَلنّ. 

(۲) - أورد هذا الكلام الذي لي سر أعلام النبلاء ٠٠١/۲‏ وعزاه المعلق إلى تاريخ أيي زرعة وتاريخ 
ابن عساکر وتاریخ ابن کثیر. فراجعه. 

)٣(‏ - لزيد من المعلومات راحع كتاب دفع شبه التشبيه لابن الحوزي ٠۲١‏ مع التعليقات علبه 
للعلامة الحسن بن علي السقاف . 

(:) - قي (ج): لحماً وحمماً. وما أشار إليه المولف من الروايات قد استكمل الكلام عليه ابن الموزي 
في كتابه القيم (دفع شبه التشبيه) و كذلك المعلق عليه السيد حسن السقاف. 

)١(‏ - أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال: موضوع. رواه ابن عبدالير لي امع العلم 
۲ اين حزم آي الأحکام ۸۲/١‏ عن حابر وقال ابن عبدالير: هذا إسناد لاتقوم به حجة. 


وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة. 


رقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « إني تارك فيكم ما إن تمسکكتم به 
لى تضلوا من بعدي بدا كتاب الله وعارتي أهل بييٍ» إن اللطيف 
بير نبأني أنهما لن يفرقا حتى يردا علي الحوض .٩»‏ 


ر) _ هذا الحديث ورد بألفاظ فيها بعض التفاوت فممن أخرحه وفيه لفظ : ( وعسازتي) 
الإمام زيد بن علي (ع) في الجحموع ٠١٤‏ والإمام علي بن موسى لي الصحيفة ›٤16‏ 
والدولابي في الذرية الطاهرة ۱۹٩‏ رقم (۲۲۸)ء رالبزار ۸۹/۳ رقم )۸٠٤(‏ عن علي 
وأخرجه مسلم ۱۷۹/١١‏ رالزمذي ٠۲۲/١‏ رقم (۳۷۸۸)» وان خزبمة ٠۲/٤‏ رقم 
»)۲۴١۷(‏ والطحاري في مشكل الآثار ۳۹۸/٤‏ - ۳1۹ رابن بي شيبة ي لصتف 4۱۸۷ء 
ابن عساکر ي تاریخ دمشق ۳۹۹/١‏ (تهذييه) » والطيري لي ذحائر العقبى ١١ء‏ والبيهقي في 
السنن الكيرى ۳١/۷‏ والطببراني لي الكبير ٠١١/١‏ رقم (۹1۹٤)ء‏ والنسائي لي الخصائص 
۰ رقم (۲۷۹)» والدارمي ۲/٠۳٤ء‏ وابن المغازلي الشافعي في المناقب ٠۲۳٤‏ ١٠٠۲ء‏ وأجمد 
في اللسند ٠۳٠۷/٤‏ وابن الأثير قي أسد الغاية ١/۲١ء‏ والحاكم في المستدرك ٠١۸/١‏ رصححه 
رأقره الذهي» عن زيد بن أرقم. 
وأخرجه عبد بن ميد ٠١۸ - ٠١۷‏ ( المتتحب) » وأحمد ۱۸۲/١‏ و ۱۸۹ والطيراني في الكيير 
٥‏ رأررده السيوطي في الحامع الصغیر ٠١۷‏ رقم (١۲۹۳)ء‏ ورمز له بالتحسين» رهو لي 
كنز العمال ۱۸٦/١‏ رقم ٩٤١‏ وعزاه إلى ابن حميد رابن الأنباري عن زيد بن ثابت. 
وأخرجه أبو يعلى في المستد ۱۹۷/۲ ر ١٠۳۷ء‏ رابن أيي شيبة في المصنف ۱۷۷/۷ والطبراني 
في الصغير ۱۳١/١‏ و ٠١١‏ و١۲۲‏ وأخمد في المسند ۱۷/١‏ ١/٠٠ء‏ وهو ي كنز العمال 
۲ رقم »)۹٤۲(‏ رعزاه إل البارودي» ورقم )٩٤٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد 
راي يعلى» عن ابي سعيد الخدري. 
رأحرحه النطيب البغدادي في تاريخ بغداد »٤1۲/۸‏ وهو لي الكنز ١/۱۸۹ء‏ وعزاه إلى 
الطبراني في الكبير» عن حذيفة بن أسيد. 
وأخرجه الرمذي لي السنن 1۲٠/١‏ رقم »)۳۷۸١(‏ وذكره لي كنز العمال ۱١۷/١‏ رقم 
0 وعزاه إل ابن أبي شيبة» والنطيب في التفق والمفترق عن حابر بن عبدا لله. 


Ao 


عموم يحتاج إلى تخصيص» وجملة تحتاج إلى تفسير .٠(‏ « علي أقضاكم ٠0»‏ 
« أبي أقرؤ كم » (“.. « أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » 0©.. « 
أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لحجة أصدق من أبي ذر 
الغفاري »» وقوله صلى الله عليه آله وسلم: « يد الله مع الجماعة» ©» 
ومن هذا القبيل من الأحبار كثير لانأتي على شرحه في كتاينا هذاء ولانشرح 
تفصيل هذه الأخبارء لأنها مشروحة عند أهل العدل والتوحيد» مخلاف من 
حملها على ظاهرها واحتح بها على مخالفه. 


(فمن هذه الأخبار ما هو في أصله منسوخ» ومنها ما هو في مخرجه 
عام» وفي هعناه خاص» ومنها متشابه حتاج إلى بيان» ومنها ما حفظ أوله 


)١(‏ - في (ج): عموم تاج إلى تخصيص وحملة تحتاج إلى تفصيل. 

(۲) - عزاه في الغدير ۹٦/۳‏ إلى ابن عبدالبر في الاستيعاب ۸/۳ بلفظ أئضاكم علي» وعزاه إل 
مصابيح البغوي ۲۷۷/۲ والرياض النضسرة ۱۹۸/۲» ومناقب الخوارزمي ٠٠٠‏ وفتح الباري 
۸ بلفظ : أقضى أميّ علي. 

(۳) ۔ أورده في كنز العمال رقم )۳٠۷٥۳(‏ بلفظ: أقرؤ كم أي بن كعب. 

(ء) - لم أف عليه ي كتب الحديث بهذا اللفظ. 

(ه) - رجه الزمذي رقم (۳۸۰۱) و (۳۸۰۲)» واین ماحة »)۱۹٩(‏ والحاکم ۴۳۲۲/۴ عن 
عبدا لله بن عمروء وأحرحه ابن بي شیبة ۳۸۷/۲ )۳۲٠٠١(‏ عن أبي الأسود الدؤليء ورسع 
في ترجه صاحب کاب الغدیر ۲۹٤/۸‏ ومابعدها. 

)٩(‏ - آخرجه التزمذي ٠۰٥/٤‏ (۲۱۱۱) عن ابن عباس وقال: هذا حدیث حسن غریب لانعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوحه. 


(۷) ۔ لي (ج): فاحتج. 


۸٦ 


ونسيي آخره» ومنها ما روي مرسلا بلاحجة فیه› ولا تبيان لمتدبر به) . 
فين عليه السلام أن الأخبار الي تحتاج إلى معرفة أحواها وأحوال رواتها 
على ستة أوحه عنده (ع). 
فالمنسوخ» مثل حبر شاة سودة بنت زمعة» حيث روت: « هلا انتفعتم 


پاهابها )(. 

وروی غیرها: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال قبل موته 
بشهر: « لاتنتفعوا من الميتة بشيء »)“. ومثل هذا من الأخبار کٹیر. 

ومنها ما هو ي مخرجه عام وقي معناه حاص» مثل خير أبي ذر ^ . 


رمنها: متشابه يتاج إلى بيان» مفل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« لاتنتطح فيها عنزان «, 


(۱) - اخرحه مسلم ٥۲/۹‏ ال الحیمض, وعبدالرزاق 1۳/۱ رقم (۱۸۸) و امد ٠۴۳۹/۹‏ 
والحميدي ۲۲۹/۱ رقم »)4٩1(‏ والنسائي 1۷۲/۷. والطحاري ٠٦۹/١‏ والبيهتي ٠١/١‏ و 
۳ وابن حبان ۰۹4/٤‏ رقم (۱۲۸۳)» والدار قطي ٤/١‏ والطبراني في الكبير 1۷/١١‏ 
رقم (۱۱۳۸۳) و »)۱۳۸٤(‏ وأورده المويد با لله تي شرح التجريد - خ - معاقاً عن ابن عباس. 

()- أورده الويد با لله آي شرح التحريد - خ - معلقا عن حابر بن عبدا ل و كذلك أررده الإمام أحمد بن 
سليمان ئي أصول الأحكام» والأمير الحسين لي الشفاءء والسيد صارم الدين لي الفلك ٠١ ٤‏ . 

(7)- أي قوله رص): « ما أقلت الغبراء ولا أظلت النضراء أصدق فة من أبي ذر )» وقد مر. 

() - الحدیث أخرجه النطیب لی تاریخ بغداد ۹٩/۱۳‏ وسيبه أن امرآة هجت رسول الله (ص) 
فقتلها عممر بن عدي ئم اء الى رسول الله (ص) وأخبره فتال له رسول الله (ص): «أما إنه 
لاينتطح فيها عنزان » . قال عمير: فأصبحت فمررث يبنيها وهم يدفنوًّما فلم يعرض لي أحد 


AY 


« ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه ۲١‏ رن 
فارق الحماعة مات ميتة حاهلية » ٩”‏ « من سره أن يسك. بحبوحة الم 


فليلزم الجماعة )© . 

وأما ما حَفِظ آوله ونسي آخره فکثیر» ولقد قال أسير المومنين علي 
عليه السلام في غير موضع واحد عند تقريره على من خالفه: حفظ ‏ 
ونسیتم « آلا وإِن بتکم قد عادت کھینتها یوم بعٹ الله نبيه» والذي 
القذر"» حتى يعود أسفلكم أعلاكم» وأعلاكم أسفلكم» وليسبقن 


سابقون کانوا قصرواء ولْیقصرَنً سابقون کانوا سبقوا» وا لله ماکتمست 


منهم. وقد صار هذا مثلا يضرب للأمر الذي لايدرك به ثأر. قال ابن الأئير: أي لايلتقي فبها 
انان ضعیفان لأن النطاح من شأن التیوس والکباش لا العنوز. الأمثال التبوية ۱۲۰/۲ .)٤۳۹(‏ 

)١(‏ - أخرحه الترمذي »)۲۸٦۳(‏ والطيالسي »)١١١١(‏ والحاكم ١1۸/١‏ وأحمد ٠٠٠١/٤۲‏ ر 
۰ وابن حبان ۱۲ (1۲۳۳) من حديث طويل عن الحسارث الأشعري. والربقة: عررة لي 
حبل حعل لي عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها لالإسلام. قاله ابن الأثير. 

(۲) - أخرحه أحمد كما لي جحمع الزوائد ۳۲٤/١‏ عن عامر بن ربيعة» وله شواهد. انظر موسوعة 
اطراف الحدیٹ ٤۱٤/۸‏ ۔ .٤]٠١‏ 

(۲) - رجه ابن لوزي في تلبیس یلیس ٩‏ بسنده إلى عمر بن الخطاب. واورده أيضا بلفظ: من 
أحب منكم أن ينال جبوحة المحنة فليلزم الحماعة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(ه) - البلبلة: الاحتلاط وتبلبلنً: تختلطن. 

(ه) - تساطن: من السوط وهو أن تحعل الشيئين لي إناء وتضربها بيدك حتى يختلطاء 

() - سوط القدر: أي كما بختاط مافي القدر عند الغليان. 


A^ 


رش ولاکذیت كذبة ولقد نبت بهذا المقام قبل زا اليوم 0 


رأما المرسل" بغير حجة فهو ما قد ذكره أصحاب الحديث في كتبهي 
راتعبوا من الأحاديث» فيما قد كتبوه في كتابين“ وسموها الصحيحين 
ىجيح البخاري وا“مه محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» والشاني صحيح 
أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ورفضا باقي الأحبار غير مالي 
کتابی یا وسمیاهما الصحيحين» وجعلاهما على الأبواب ۷ على التراجحم. 


ر) - الوشة: الكلمة. 

)١(‏ - نهج البلاغة الخطبة رقم )١١(‏ لمايويع في المدينة. 

(۲) - يعني بالمرسل هنا: ما أرسل إلى الي (ص) إرسال السلمات. 

(:)- لي (ج): فمما زعموا ماکتبوه في کتابین. 

(د) - ليس الإمام وحسده القائل بأن البخاري ومسلماً عنيا بكتابيهما استيعاب الأحاديث 
الصحيحةء بل قد فهم ذلك أبو زرعة والدارقطي وغيرهماء وألف الدار قطني كتابه 
« الإلزامات والتتيع )») على هذا الأساس» وقد تقرر عتد سائر الحدثين أن اليبحاري 
ومسلا لم يستوعيا الصحيح ولا ادعيا ذلك قال زين الدين العراقي: لم يستوعب 
البخاري ومسلم كل الصحيح لي كتابيهما رلم يلترما ذلك رإلزام الدار قطني وغيره 
إياهما بأحاديث ليس بلازم لعدم التزامهما. وقال الحاكم في مقدمة المستدرك: ولم كما 
رلا واحد منهما أنه م يصح من الحديث غير ما أحرحه. وقال البخاري تفسه: ماأدحلت في كتابي 
ابمامع إلا ماصح وت ركت من الصحاح حال الطول. رتال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا. 
وزيد من الكلام في هذه المسألة راحع توضيح الأفكار ٤۹/١‏ ومابعدهاء 

وقد احتلف في صحة كل مالي الصحيحين» فقال النووي في شرح صحيح ملم مامعناه: 
أنه وع حلاف بين الحفاظ لي بعض أحاديث البحاري ومسلم فهي مستلناة من دعوى الإجهاع 
على صحة حديهما. انظر: توضيح الأفكار .٠١/١‏ 


۸۹ 


والفرق عندهم بين الأبواب والتراحم أن التراحم شرطها أن يقرل 
الملصنف: ذكر ما روي عن فلان من الصحابة عن رسول ا لله صلى الله علي 
رآله وسلم» ويزحم على هذا السند فیقول: ذکر ما روی قيس ين آبي 
حازم عن فلان يعن أبا بکر» فحینئذ یلزمه آن يخرج كلما روي عن قيس عن 
أبي بكر صحیحاً کان أو سقيماً. 

فأما تصنيف الأبواب عندهم» فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبراب الطهارةء والصلاةء أوغير ذلك من 
العبادات» فعلى شرطهم لاييلىغ عدد الأحاديث على ذلك عشرة آلاف 
حدیث» فکیف يقال: لاييلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عشرة آلاف حديث» وقد رووا بالاتفاق أنه روي عنه الحديث من أصحابه 
أربعة آلاف رحل وامرأة صحبوه يفا وعشرين سنة .عكة قبل افحرة 
وبالمدينة بعد الهجحرة» حفظوا عنه أقوالهء وأفعاله» واجتهاده» وعبادته» 
رسیرته» ومغازیه» ومراحله» وحطبه» وملاعبته أهله» وتأدیه فرسه» وکتبه 
إلى المسلمين والمش ركين» وعهوده» ومواثيقه صلى الله عليه وآله وسل 
وألحاظهء وألفاظه» وصفاته. 

فهذا سرى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة» وما سألوه من العبادات 
والحلال والحرام» وتحاكموا فيه إليه» وقالوا: إنه كان يسير العَتق» فإذا وجد 
فجوة نص» وآنه کان يفط إِذا نام( ونه مازح صب فقال: ياعمیر ما فصل 


)١(‏ - في (ج): أنه كان يغط إذا نام وأنه عن دميل له. ولم أعرف المقصود بذلك. 


۹۰ 


النغيرء ومازح عجوزً فقال: إن اللعنة لايدحلها عجوز» وأنه کان صلی ا لله 
عله وآله وسلم يرفع الحسنين برحليه فيقول: حزقة حرقة ترق عين بقة» وأنه 
درب وهو قائم» وأنه بال وهو قائم من حرح کان .عأًبضه» وأخبار(٩‏ کثررة 
من هذا النوع يطول شرحها. 


رومنها مالس على الرواة في كتبهم). 

ذكر عن الحاكم أبي عبد الله أنه كان بحفظ مسمائة ألف حديث. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبعمائة آلف حديث. 

ذكر عن أبي زرعة ستمائة ألف حديث. 

رووا أن إسحاق بن راهويه عملي سبعين ألف حديث حفظاً. 

وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ [ابن عقدة] يقول: 
أحفظ لأهل البيت عليهم السلام ثاهائة ألف حديث. 

فمن التدليس ما اشتهر به ما رفع عن محمد بن سعيد"» عن ميد عن 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « أنا حاتم الأنبياء لانبيء 


(۱)- لي (ج): في أعبار. 
()- في (ه ض): عن الحافظ. 


(۳) - محمد ہن سعيد بن أبي تيس المصلوب, أحد الكذابين» تله أبو حعقر المنصور في 
الرندقة. 


۹۱ 


سے ر بعدي إلا أن يشاء الله (. فقالوا: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من 
ای الإلحاد والزندقة والدعوة إلى المتبي» وقي إنهما كانا شاعرين مشعبذين 
\ 

e 

ا أحيرني ا کي الجرحاني» قال: حدثنا أبو نعيسم» قال: حدشا 
E‏ عمار بن راء عن سليمان بن حرب قال: دخلت على شيخ وهو يکي 
این مز قت د ماييكيك؟ قال“: وضعت أربعمائة حديث كذباً وحعاتهما ني 
NL‏ تاریخ الناس فلا أدري كيف أصنع. 


ل 2 ودحل غياث بن إبراهيم على المهدي» وكان يعجبه الحمام الطيار 
TR AE AD‏ 
الالو وان عليه وآله وسلم: « لاسبق إلى في حخف» أو حافرء أو نصلء أو حناح» . 
ا وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما حرج قال المهدي: [أشهد أن قفاك قفا 


لدی عن کزاںم ۳ 
ب 
إا راراي 1 
شه پرا الحديث أورده ابن | الموضوعات /١‏ ذا الا سنا 
الس تال )١(‏ - الحديث أورده ابن الجوزي لي الموضوعات ۲۷۹/۱ وقال: هذا الاستئناء موضوع وضع 


ی وو دترا محمد بن سعيد لا كان يدعو إليه من الإلحادء شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم: أبر 
ا وکوه. عبدا لله الحاكم. وقد كان جماعة من أصحاب الحديث يدلسون هذا الرحل شرهاً في كثرة 
الرواية وبعسما فعلوا. قال عيدا لله بن أحمد بن سوادة: قلب أهلل الشام اسمه على مائة اسم وكذا 
وکذا اسم قد جمعها في كتاب. ثم ذكر ابن ابموزي ستة عشر وحهاً سن تدليس هذا الإسم 
منها: محمد بن سعيد بن حسان» ومنها: محمد بن سعيد الأسدي» ومنها: حمد بن قیس» ومنها: 
محمد الطبري» ومنها: أبو قيس الشامي» ومنها: محمد بن زينب. 
(۲) - لي (ه» ض): فقال. 
)٣(‏ - القصة ذكرها الذهيي لي الميزان ۳۳۸/١‏ ومابين المعكوفين منه. 


۹۲ 


قال أحبرنا الزبير بن عبد الواحد الحافظء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
إلراحد البلدي» قال: “معت جعفر بن محمد الطيالسي يقول: صلى أحمد بن 
حل وبجیی بن معين لي مسجد الرصافة» فقام بين أيديهما قاص فقال: 
حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قالا: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
بعس عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« من قال لا إله إلا الله حلق الله من كل كلمة منها طيراً منقاره من ذهب» 
وریشه من مرحان.. »۰ أذ قي قصة نحواً من عشرين ورقة» فجعل أحمد بن 
حنبل ينظر إلى حى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد فقال: أنت حدثته بهذاء 
فقال: را لله ماسمعت به إلا هذه الساعة» قال: فسكتا جميعاً حتى فرغ من 
قصصه» وأحذ قطاعه» ويجعل' ينظر بقيتهاء فأومى إليه بجبى أن تعال» فجاء 
متوهماً لنوال يحوزه» فقال له بحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: جمد 
بن حنبل ویحیی بن معين. فقال: أنا يجيى بن معين وهذا جمد بن حنبل 
رما معنا بهذا قط ني حدیٹ رسول الله صلی | لله عليه وآله وسلم» فقال له: 
نت بحیی بن معين؟ قال: نعم. قال: مازلت أسمع أن حى بن معين حمق حتى 
هذه الساعة. قال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا 
بجی بن معن وأحمد بن حنبل غي ركماء كتبته عن سبعة عشر رحلا أسعاؤهم 
امد بن حنبل غير هذا» فوضع آحمد بن حنبل کمه على وجه وقال: دعه یقوم» 
فقام كالمستهزيء بهما. ومثل هذا كثرر من يتسما بالحديث. 


)قي ره ض): وقعد. 


۹r 


رفيالُلّه كيف حارت العقول). 
روي عن آمیر المومنین صلوات الله عليه أنه قال ذلك حین ضُرب: يال 
للمسلمين. وذكر مثله عن عمر بن الخطاب حين طعن: يالله أنت للمسلمين. 
ولام الله مفتوحة» ولام المسلمين مكسورة» وهذا من الفصيح» كيف يعحب 
منه لَمّا صح عنده هذا العلم" من روايات الأخبار» كيف حارت عقوم 
بعد استمرارها على الحجة» رحعت إلى القهقرى ميلا إلى الدنيا وطمعاً 
بخياما("» لما يزحرفونه من الكلام للعوام فا لله المستعان. 


(وقلدت الأتباع) 
يعن قلد هولاء هل هذه الأحاديث بعد علمهم بكذبهم على رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فمن المقلدة بعد العلم مالك بن أنس »> فقيه أهل 
الحجاز بلا مدافعة» روى عن عبد الكريم البصري وغيره ممن قد عرف 
عنده باجرح. 
ثم الشافعي أيضاً فقيه أهل الحجاز بعد مالك روی عن إبراهیم بز محمد 


)١(‏ - في ( ض): العمل. 

(۲) - ي (هء ض): جشاهاً. 

(۲) - يعي بالتقليد هنا الأحذء فيكون الراد: ممن روى عن ضعيف بعد علمه فضعفه مالك بن أنس. 

)٠(‏ - عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية واسم أبيه قيس البصري المعلم. كذبه جماعة ررثف 
آحرون» توفي سئة (۱۲۷ هم, الميزان ٠٤٠/١‏ الفلك الدوار ۲۲۷. 


۹4 


بن حى الأسلمي وأبي داود سليمان بن عمرو التحي!"» وغيرهها. 
رهما من اجروحين عنده» وكذلك ابو حنيفة فقيه أهل الكوفة روى ءبن 
جابر بن يزيد الحعفي» وأبي العطوف الجراح بن متنهال الجزري» 
وغيرهما من الجروحين عندهم. 

ثم من بعده أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي (» وأبو عبدا لله محمد 
بن الحسن الشيباني © حدثا جميعاً عن الحسن بن عمارة» وعبد الله بن 


)١(‏ - إبراهيم بن آبي مى أبنو إسحاق المدني الأسلمي» سكل مالك عنه أكان ثقة في 
الحديث؟ قال: لا ولا في ديشه. وقال القطان: كذاب. المليزان ١/۷ءء‏ الفنلك 
الدوار ۲۲۷. 

(۲) - سليمان بن عمرو أبو داود النخعي الكذاب» كذا قال الذهبي واتهمه غير واحد بالكذب. 
لیران ,۲۱٣۹/۲‏ 

(۳) - حابر بن يزيد الحعفي تكلم عليه بعض انحدين بغير حجة وكان من خاصة الإمام محمد بن 
علي الباقر» توفي سنة (۱۹۷ ه). المیزان ۳۷۹/۱. 

)٠(‏ - اراح بن منهال أبو العطوف الحرري. قال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب 
الخمرء توفي سنة (۱۹۷ ه). المیزان ۳۹۰/۱ 

)٥(‏ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكولي فقيه أصولي على مذهب أيي حنيفةء توي سنة 
(۱۸۲ ه)» تاریخ بخداد ۲ .۲٤۲/۱‏ 

(7)- محمد بن الحسن الشيياني» علامة في الفقه والأصول على مذهب أبي حنيفة كان له موقف 
شحاع أمام الرشيد ني شأن للإمام يى بن عبدا لله» توي سنة (1۸۹ ه). الفلك الدوار »٠١‏ 
الشاي ۲۳۹/۱. 

)١(‏ - الحسن بن عمارة الكولي الفقيه مولى نجيله ضعفه جماعة ووثقه آخحرون» توفي سنة ٠١۳(‏ ه). 
ميزان ١/۳٠ه.‏ 


امحزور» وغيرهماء [وهما] عندهم من الجروحين» وهل لرحل عام أن 
يقلد رجلا قد عرفه بالجرأة وقلة الورع» هل هذا إلا من الموى؟ كما قال 
عليه السلام. 


(وتقسمت الأهواء 


أي ذهب كل“ إلى ما يهوى» وفارق الحماعة على ما اشتهى» وسماه من 
تبعه من العوام إماماء وکان مذهباً يذهب إلیه من مال إل تا لاور هك 
الدنياء ورفضاً لأهل احق رالأولياء. 


وقد روي عن رسول الله صلی ۱ لله عليه وآله وسلم أنه قال: « ستفزق 

أميي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة فإنها هي الناحية ). 

فرقة كلها ناحية إلا فرقة » واعتبروا أنه لايقال: أمة محمد ضالة في هوى. 

وقال قوم: من هي الناحية یا رسول | لله؟ فقال: » ما أنا عليه وأصحابي ». 

ووقف قوم عن هذا الخبر ولم يصدقوه ولم یکذبوه". 

(۱) - ي (ه» ض): أي کل ذهب. 

(۲) - احتلف لي صحة هذا الحديث» وزيد فيه ونقص» قال الإمام وقال السيد الحافظ محمد بن 
إبراهيم الوزير لي العواصم :1۸٠/١‏ وإياك رالاغرار ب كلها هالكة إلا راحدة » فإنها زيادة 
فاسدة غير صحيحة القاعدة لايومن أن تكون من دسيس الملاحدة» ورعن ابن حزم: إنها 
موضوعة غير موقوفة ولامرفوعة.ء 

(۳) - لی (ج)! ولا یکذبوه. 


۹1 


حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا « لاتكونوا إمعة تقولوا إذا أحسن الناس أحسنا وإذا أساء 
اللا U‏ . 

رقد بين عليه السلام فساد التقليد» ولابد للعاقل من أن یکون على 
ذهب يشهد له العقل والكتاب والسنة لينجو من تخاليط أهل الأهواى 
رذلك ما ذهبت إليه شيعة المعتزلة ومعتزلة الشيعة الذين تمسكوا.عذهب آهل 
اليت عليهم السلام. 


روتفرقت الآراء) 
رهذا لأهل الرأي لتفرقهم على أهوائهم بغير دليل وزعموا أن ذلك 
اجتهاد. 


رونب القرآن) 
حيث قال عرز من قائل: لإواغتصِمُوا بحل الله جیا 
ررر [آل عمران: ۱۰۲] . 


()- ل (ھ ض): اساوا. 


)- أخرحه الرمذي )۴١١۷( ۲۲۰/٤۲‏ عن حذيفةء وفيه: إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا 


۹۷ 


(وغیّرت السّن) 
غیرت أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلام بدعة وتأويل خحدعة. 


(وبُدّلت الأحكام) 

آي رفضت الأحكام الي يشهد بصحتها العقل. 

روي أن أبا بكر كان على المنبر فسئل عن الكلالةء فقال: ما معت فيها 
شيقاًء وسأقول فيها برأيي فإن أصبت فا لله وفقي» وإن أخطأت فالخطا مي 
ومن الشيطان» وا لله ورسوله منه برئان» أراه ماخلا الوالد والولد. فلما ولي 
عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد قضاء قضى به أبو بكر. 

وكتب كاتب عمر عند عمر بن الخطاب: هذا ما أرى الله عمر. فقال 
عمر: احه» واکتب: هذا ما ری عمر» فان یکن صواباً فمن الله وإن یکن 
غور صواب فمن عمر. 

وهذا هو صريح الرأي وقطب يدور عليه كلام أهل الرأي. 

وسئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها عنهاء ولم يفرض ها صداقاء 
قال: أقول فيها برأيي فان يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطا فمن ومن 
الشيطان» وا لله ورسوله منه برئان» ها مثل صداق امرأة من نسائها ولا 


و كس“ ولاشطط» وها الميراث وعليها العدة. 
(1) - أي لانقص عليها من صداق قريتها. 


۹۸ 


روخولف التوحيد) 
روي عن سليمان بن علي» عن آبيه» عن علي پن عبد الله بن عباس» 
زال: كنت جالسا عند أبي فقال اله رجل: يا أا العباس» إن هاهنا قوً 
EE 0‏ ِ» 
بإعمون أنهم أتوا من بل ا لله تعالى» وأن الله تعالى أحبرهم على المعاصي. 
نقال: لو عَلِمْت أن هاهنا منهم أحد لقبضت على حلقه فعصرته حتى تزهق 
رقيل: إن أول من أظهر احير معاوية» روي أنه قام حطیباً بالشاې» فقال: 
إا أنا ازن من خزان الله أعطي من أعطاه الله» وأمنع من منعه ا لله. فقام 
إيه أبو ذر فقال: كذبت يا معاوية إنك لتعطي من منعه الله» ونع من أعطاه 
الّه. فقام عبادة بن الصامت فقال: صدق أبو ذر. فقام أبو الدرداء فقال: 
صدق عباده. قال: ثم نزل“ عن المنبر وهو يقول: فنعم إذن فنعم إذن. 
وروي عن ابي سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعود» وجار بن عبد ا لله 
وحذيفة بن اليمان» وغيرهم كلهم عن الي صلی ۱ له عليه وآله وسلم أنه 
فال: « إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه » (©. 
وروی محمد عن محمود بن لبيد" أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم قال: « إن هذا سيريد الأمر بعدي - يعي معاوية وأشار إليه - فمن 


(۱)- ی (ھ» ض): فنزل۔ 
)١(‏ - هذا الحديث ومابعده قد استكمل الكلام عليها الأمين في الغدير ٠٤١/٠١‏ رمابعدهاء فراحعه. 
(7) - رل نسخة: وروی حمد بن عحمود بن لبيد. 


۹۹ 


اد رکه منکم وهو یرید فلیبقر بطنه » . قال الحسن(": فلم يفعلوا فأذفم الله 
تعالی. 

روي عن شريك» عن ليٹ» عن طاووسء عن عبد الله بن عمر قال: 
ت ركت أبي يتهياً للمضي إلى البي صلى الله عليه وآلسه وسلم فدخلت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (فسمعته) يقول: «اليدحلن علي رحل 
عوت على غير ملي » فرهبت“ أن يكون أبي» فمازالت عيي إلى الطريق 
حتی دحل معاوية٥.‏ 

وروي أنه مات وتي عنقه صليب. 

والقول بالعدل قول الأنبياء والرسل والسلف الصاح من هذه الأمة. 

وروي عن الحسن أنه قال: إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقال الله: 
ماحملك على الا تسجد لآدم فيقول: يا رب أنت حلب بييٰ وبين ذلك. 
فقال له: كذبت. فيقول: إن لي شهودا فينادى أين القدرية شهود إيليس 
وخحصماء الرحمن» فتقوم طوائف من هذه الأمَة» فيخرج من أفواههم دخان 
أسود فیطبق و حوههم فتسود» وذلك قول الله تعالى ووم القامَةٍ ترى 


)١(‏ - الحسن بن أبي الحسن البصريء أحد الأعلام المشهورين توي سنة ٠١٠١(‏ ه). 

(۲) - ی (ه ض): فهربت. 

(۲) - أحرحه البلاذري في التاريخ الكبير والطبري في تاريخه كما في الغدير »٠١١/٠٠١‏ ونصر بن 
مزاحم لی حبار صفین ۲۱۹ من طريق شريك به وفيه أن القائل: تركت أبي ينهيأ. هر 
عبدا لله بن عمرو بن العاص. راحع الغدير ١١١/٠١‏ ومابعدها. 


og 


زین کذبوا عَلّى الله وجُوحهم موده [الزمر: ]٠٠‏ . 

وهذا قول الصحابة والتابعين وإنما أحذوا ذلك من النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم. 

وروى الخليل بن مرة عن أبي غالب عن أمامة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « إضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: لاتظلموا عند 
فسمة مواريٹكم» ولاتغلوا غنائمکم» ولاتجبنوا عند قال عد و کې وامنعوا 
ظالكم من مظلومكم» وأنصفوا الناس من أتفسكم» ولاتحملوا على الله 
ذنوبکم ٩)‏ . 

وروي عن مكحول» عن أبي هريرة أن رحلا من خثعم قام إلى البي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: متى يرحم الله عبيده؟ قال: « مالم يعملوا 
بالعاصي» ثم يزعمون أنها من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك انتزعت منهم 
الرحمة انتراعاً ). قال الخثعمي: يا رسول الله ايض لحل وهو يقرا القرآن؟ 
تال: « إذا قال هذا القول طبع“ على قلبه ٩‏ . 

وروي عن ابن عباس» عن انس بن مالك قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: « ماهلكت أمة قط حتى يكون احبر قوهم »4. 


()- لم أقف عليه ني كتب الحديث. 

(۲)- في (ه ض): طبع ا لله 

()- م أقف عليه بهذا اللفظ في کتب الحدیث. وانظرنحوه في سیپل الرشاد ۳۹ بتحقيقنا. 
(4)- لم أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ. 


روعاد الإسلام غريباء والمؤمن وحيداً حائفاً) 

هنالك إذا ظهرت هذه البدع» صار اومن وحيداً حائفاء فلذللك ومن 
أحله انتشر علم أبي حنيفة» وعلم الشافعي» ومالك وحفي علم أهل البيت 
عليهم السلام »١(‏ فلم نتشر کما انتشر غیره مع كثرة الفضلاء منهم» وسيب 
ذلك أن معاوية اغب صيّر عداوة أمير المؤمنين عادة وسيرةء حتى كب إلى 
أهل ولايته أن اقتلوا سن كان على دين علي وكذلك كتب إلى بعض ولاته: 
ان اضرب عنق حجر بن عدي؛ لأنه م يترا من علي وأنکر سبه. فکانوا 
يلعنون علياً عليه السلام على المنابرء» ويدعونه أبا تراب »١(‏ حتى ولي عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فمنع من ذلك وني ذلك يقول كير عَرَه7٥:‏ 
رلبت فلم تشتم عليا وم تخفٍ بريا وم تبع سجبة جرم 
رقلت فَصَدَقَتَ الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضياً كل مسلم 


)٠ ١‏ - استغل المولف هذا الموضع بالإحابة على سوال مطروح: لاذا أحفي علم أهل البيت وظهر علم 
برضم رماذكره هنا ليس هجوماً على الفقهاء وإغا بياث لأسباب انتشار مذاهبهم. 

 )٠(‏ صذه المأساة ثابتة لي كتب التاريخ وتراحم الرحال حتى كان من يريد التقرب إلى السلطة 
الأموية يبالغ لي لعن علي (ع) رأهل بيته» ولست أدري بأي حق مرر المتعاطفون مع معارية له 
هذه الفعلات الشنيعة من سب أفضل أصحاب رسول الله (رص) واتخاذ ذلك سئة» ولزبد من 
التوثيق حول هذه المأساة انظر أسد الغابة ١/٤۱۳ء‏ رالإصابة ۷۷/۱ والغدیر ۲٣۷/۱۰‏ 
زمابعدها. 

) - اسمه: كتير بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعي الشاعر امشهور كان مقرب إلى بني روان رتيل 
كان من الشيعة» توفي بالمدينة سنة (آ ۱۰ ه). الأعلام .٠٠۹/۰‏ 


۰۲¥ 


ررد فدكا على محمد بن علي الباقر» رقال [كثير] أيضاً في الكمبة: 
طت بيتاً وطاب أهلوك أهلا أهل بيست النبي والإسلام 
لعن الله من يسب عليا وحسينا“ من سوقه وإمام 
يأمن الطير والوحسش ولا يأمن أهل النبي عند المشام 


وكان العام نَع من إظهار علمه. 

وروي أن سفيان الثوري دحل على الصادق عليه السلام فقال له حسر: يا 
أبا عبد الله أنت رجحل مطلوب» وللسلطان علينا عيون فاحرج عنا غير مطرود. 

وكان أصحاب أبي حنيفة إذا بكلموا.عسألة وكان فيها قول لعلي عليه 
السلام قالوا: قال الشيخ. وم يفصحوا باسمه حوفاً من السلطان» فلما انقضى 
ملك بني أمية في سنة انتون ولاثين ومائةء وصار املك إلى بي العباس قويث 
عداوتهم» فازدادت لأهل البيت والعلماء منهم» فكان الفضلاء يقتلرن اقغسداء 
فعل بني آمية في تل آمير المؤمنين علي عليه السلام. 

وسم الحسن بن علي عليه السلام على يدي امرأته حعدة ينت الأشعث بن 
قيس» فروي عنه آنه دحل الخلاء فقال: سقيت السم مرارأ» وماسقيت مشل 
هذه المرةء لقد مَسَّت طائفة من كبدي. 


() - ی (ه» ض): وبنیه. 


وحیر الحسون مشهور لایحتاج إلى ذکر» وکان ورد کتاب“ عبید الله بن 
زياد أن تواطي الخيل على ظهره. ففول ذلك وسیق هله ونساؤه على 
الأقتاب إلى دمشق. 

وطلب بعده زيد بن علي عليهما السلام وهو أحد الأئمة» حتى روي عن 
الزهري“ - وهو إمام أصحاب الحديث » أنه قال: ذلك زيد بن علي» 
فقتل وصلب وأحرق. وقتل ابنه جیی. 

ثم قتل في أيام بي العباس النفس الزكية» وهو: محمد بن عبدالله أحد 
أئمة الزيديةء ثم قتل بعده أخحوه إبراهيم بن عبد الله» فكانوا بين مقتول 
ومطرود» ومحفو نفسه وكاتم نسبه» فكيف ينشر العلم والحال هذه. 

وروي أن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه وهو أحد أئمة الزيدية 
کان متوازيا ربن سنة» ومازالت هذه حامم إلى أن ذهبت دولة العباسية 
بظهور الحيل والديلم. 

هذا هو السبب لي خحفاء فضلهم وعلمهم وکان سبب ظهور عِلْم العا 


(۱) - في (ج): وورد في کتاب. 

(۲) - الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد أقطاب الرواية عند امحدثين و كبر تقاتهم 
اشتهر بولائه للسلطة الأمرية حتى كان يتزيا بزي أحنادهم» ذكر ذلك الذهبي قي ترجمته لي 
الميزان. توفي سئة ٠١١(‏ ه). انظر الفلك الدرار .٠۲٠١‏ 

(۴) - كذا لي النسخ؛ ویدو أن بها تصحيفاً وأن الصسواب: فتق زيد بن علي..٠‏ يعني شق العصا 
أوما أفاد هذا المعنى. 


رل ہو يوسف ٩‏ القضاء من قبلهم» فانتشر علم آبي حنيفة»› ثم ولي محمد 
ر امسن » والحسن بن زياد» فهذا معنى قوله عليه السلام: (والمؤسن 
ردا حائفا) هذه العلة. 


رفتسديدك اللهم وعونك) 

سأل الله تعالى أن يسدده للقيام بالعدل والتوحيد» وأن يعيته على النهوض 
بالأمر بامعروف والنهي عن المنكرء وهذا الكلام ني الأصول معان» منها: أن 
العبد لايكون معان بأن يمَكّن من الفعل فقط بالقدرة وغيرهاء فإن ذلك لو 
صح لوحب أن يوصف بأنه تعالى معن للبهائم وامجانين؛ كما يوصف أنه 
تعالل معين للمكلف» ولوحب أن يوصف بأنه تعالى أعانه على الكفر إذا 
أقدره عليه؛ كما يوصف بذلك إذا أقدره على الإبعان على بعض الرحوه 
فعْلم بذلك صحة ما قدمنا في هذا ولذلك ترب أن تكون معونة لأمر 
زائد على کونه تمکیناًء وهو أن يقصد تعالى بفعله ان بتار اَمَك الطاعةت 
فمتى فعله على هذا الوحه وُصيف المكين بأنه معونة» ولول ذلك لم يوضف 
بهذا الوجه» لأنه لم برد بتمكينه وإزاحة عله منه الكفر وا لمعاصي. 


() - تقدمت ترجمته. 

() - تقدمت ترجمته. 

() - الحسن بن زياد اللولوي الكوفي فقيه من تلامذة أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة سنة ٠۹ ٤(‏ 
ه)؛ وله کتب ورواية» توفي سنة ٤(‏ ۲۰ ه). الأعلام ۱۹۱/۲. 


رعلن هذا :تز المرتة ي الشاهب لأنه من أعطى غيره سيفاً وقصد أن 
ماهد ؛. سا لد دد أعانه على الجهاد رإن کان یصلح ان یقتل به نفس 
ال 2 ن بأنه أعانه على ذلك هذه العلةء والتسدبة كذاك. 


إا ا ن شرق من قلف ١:‏ ي اخعلافا من قدركف 
دد یندم السلام ل القدرية شهرر إبليس وحص ماء الرحهن» غلا وجه 
وماد هاشنا. 
( كذب المدعرن ذلك سينم. 
وقد کذبهم الله تعای حي قال: ويرم القامَةٍ ترّى الَدِيْنَ كذبُوا على 
اله زرطم ا kS‏ [الرعر: |٦١‏ 
روهلك المفارون ذلك عليك. 
ن رس2 ۶ ت EE‏ 
واي هلال ڪگوا. وني أي سبيل سلكراء سبيل الشيطان َد الرجلن. 
ررحن الشهرد لك على خلقك. 
وذلك فوله تعال: هيوم قوم الأشهاذ (غار: ١د‏ . 
(وااصہوت لگل من انه قدإك. 


“٦ 


i‏ عليه السلام اتهم أمرك» نحو إعلامك .معايكون» مثل قوله تعال: 
قينا إلى بي إسْرابيل في الكعابر» رحو من الذي يقع فيه التقديم 
لاحي #إوقضينا إلى بي إْرَانيْل في الكتاب فيد في الأزش مرن 
ولغن علو كيرا (الإسراء: ؛]» فإوقضى ریف ات بحعیدوا إلا لباه رانسری: + 


روجانب هاك). 


وهو العقل ومامنحه وعرفه من الله وحكمته. 


(وعند عن دينك). 
أعرض عنه» ودين الله هو الإحلاص قال الله تعال: ألا لله ل 
اخالص ي [الزمر: ۳] . 


وراجال ذنبه2٥‏ خنیم. 


مثل قول داود("» ومن غا نحوه سن الحشويةء إنهم اتخذ ؛ الشياطين ٠‏ ابا 

fe e) 3 2 8 ر‎ 

من دون اللهء ويحسبون أنهم مهتدون» ٠5‏ عال: «#قل هل تنكم 
avo re‏ 


بلأخسّرين أغمالاً اَن صل سهم هي اة الذنيّا وهم يسيون آم 
بُخسنرن صنعاً (الکهف: ۰٤‏ ۱]. 


(۱)- تصحفت ف (ص) إلى: دينه. 


() - يعي داود الظاهري. وقد تقدمت 7ر جمته. 


(ونسب جوره إليك). 
من قوم فُذْرّة الكفر لاتكون قدرة على الإبمان» وقدرة الفسق لاتكرن 
قدرة على الكفر. 


(أو قاسك بمقدارء أو شبهك بمشال» وقد قطعت العذر بكتسابك 
الَنرّل» وأكملت دينك على لسان نبيك المرسل» محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

أما بعد فإن الدين لاعَفَت آلاره» وانطْمَسّت أعلامه» واضْمَحَلّت 
أنباۋه» وسدّت مطالعه). 

(أما بعد) قيل أن أول من تكلم بها أمير المؤمنين» وهما كلمتان جعلتا 
كلمة واحدة واافت والرسائل» مماشاكلهما للفصاحة. (أما) للحي 
و(بعد) لما وراء الغاية» والتقدير في حذا: إنا لما فرغنا من الفصل الأول أخبرنا 
عن ابتداء فصل ثان (فإن الدين) عبارة عن الشريعة» رلا عفت آثاره) أي 
درست قال الشاعر: 
عفت الديار علها فمقامي(“ 


(آثاره) وهي الأحبار» واحدها أثر» ومنه قيل: أخبار مأثورة عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسل قال الله تعالى: إن لا إا 


)١(‏ - لي (ه» ض): عفت الدر محلها ومقامها. 


۱۸ 


و رر (الدثر: ٤‏ وأصله من الأثر العلرم برحلي الرحل في 
رقال أمير المؤمنين عليه السلام داعياً على الخوارج: « لابقي 
نكم اثر ». أي مخبر» وهو الذي يروي الحديث. (وانطمست 
إيلانه) هي: ماعَلَمْت به الشيء ليتميز بعليك عن غيره» وأصله 
لجز بين شيئين» والأنصاب في الطريق أعلام اء والجبال أعلام» 
رلأعلام الرماح. وأصل الطمس من التغطيةء قال الله تعالى: 
ولْطَمَنا على أغينهم4 [إيس: ٠ ]1١‏ 

(راضمحلت أنباؤه) واضمحل الشيء إذا امحى" ول فصغر عما عهد. 
رالأنباء هي الأخبار الصحيحة. 

(وسدت مطالعه) السّدٌ هو الشيء > والمطالع هي المراقي» شبه عليه 

السلام الأئمة بهذه الأشياءء وأشار بها وإلى الناقلين عنهم ثم بين ذلك 


فقال: 


(عندما فقد من أنصاره» والقائمين بحفظه وحياطته). 


هذه الماء راحعة إلى الدين وهو الشريعةء قال الله عز وحل: ألا لله 
اين الخال رارمر: ٣‏ » والقائمين" هم أنصار الدين» والقائمون بحفظه 


-)١(‏ في ر( ض): باشحجة. 
()۔ لی (ه ض): امتحق. 


() - سقط من (ه» ض): رالقائمين. 


۰۹ 


وحياطته يحوطونه تشبيهاً بالذي بحفظ أهله وماله» وهذا أعظم والزم من 
ذلك ومنه سمي الحائط حائطاً وإن کان مَحوطاً. 


(نطق الكاظمون) 
كاظموا أولياء الله .عاقالوا في زمن آئمة الجور. 


(وظهر المُرّصيدون) 
يعن من كان يَرْصد قيام أهل الباطل من العلماء الذين مالوا إلى 

دنياهم» وخالفوا أهل البيت عليهم السلام في فتواهم» وغنموا 
الفرصة فجعلوا لهم مذاهب» وقد روي عن بعضهم في ذلك الزمان 
أنه تمل بقول مير المؤمنين(: اغتنم الفرصة إما مرت فرعا طلبتها 
فأعيت. والأمر إن أعيي عليك من أعلا فاطلبه قبل فوته من أسفل. 
وأصل ذلك من الرصد» وهو القعود" على الطريتق لأخذ أموال 
الناس وسفك دمائهم بغير حق. 

(و له جل ذكره إلى كل صدا" من الباطل طلائع من الحق). 
-)١(‏ لم أقف على معدر هذا النص فيما رحعت إليه. 
(۲) - ي (ه ض): هم القعود. 


(۳) - لي (ھء ض): مرصد. 


11۰ 


قال الي صلی الله عليه آله وسلم: « حير الطلائع أربعمائة وهي: 
رن الجيش» وأوائلهم» وذوو النجدة والشدة» والسبق إلى الشدائد» وطلائع 
لى هم أنصار الدين» يروون ماحفي على غيرهم من المقالات الردية» 
موا طلائع الحق» ماهم بذلك عليه السلام. 


(ومع کل داع إلى الضلال بينات هن اهدى). 
م برد عليه السلام أنه يدعو بدعوة الهدى والإرشادء إنغا دعا إلى الضلالء 
رقد أعطاه الله العقل حجة من الضلالء وبينة للجهال» وإرشاداً هم من 
سبيل امحالء فهذا معنى قوله: (ومع كل داع إلى الضلال بينات من الهدى). 


(وإلى جنب طريق كل حَيرة سبب واضح من الإرشادء وفي كل شيء 
حجة قاطعة). 
جنب الطريتق هو: الطريق على وجه. (الحيرة)» عبارة عمن حار في 
الضلالة وتحیر فيها. 
( سبب واضح من الإرشاد)» كناية عن علماء أهل البيت عليهم السلام» 
رهو مأحوذ من البّل. 


() - الحدیٹ فی تاریخ ابن عساکر ۳۹٦/٤‏ عن نس بن مالك ( تهذييه) بلفظ: خر الطلائع 


أُربعونء وخير السرايا أربعمائة» وخير اليوش أربعة آلاف. عن أنس بن مالك. 


رر كل شيء حجة قاطعة) والشيء عند أهل الأصول هو أعم العموم. 
والشيء“ هو مايصح آن يلم وښخبر عنه و يدل عليه» لأنه مادحل تحت 
هذا الحد سمي بأنه شيء» وماحرج عن هذا الحد لايسمى شيئاء وقد يجري 
الكلام في لاشيء على المجازء ولاحقيقة له» ثم ينقسم إلى شيئين موحود 
ومعدوم» فلِلّه ي كل شيء حجة قاطعة لمن نظر وتفكر» لا لمن قلد وأهمل. 


رفاما رسل الله صلوات الله عليهم فقد قاموا بحجج البلاغ» وأدوا 
وظائف الحقوق). 
احتجوا على أهليهم ومَنْ يعوا إليه في أزمنتهم عا أعطاهم الله من 
حججه» وأبان لهم من منهجه» وهي وظائف الحقوق» وهي لوازم الحقوقء 
وهي رواتب الحقوق. 


(وأبلغوا ( ماعليهم من قَرّض النصيحةء وأنفذوا شرائط الله عليهم 
في خلقّه» وأوقفوا العباد على سبيل النجاة» وسلكوا بهم مناهج السلامه). 


(فرض النصيحة)ء لم يدخروا عنهم شيئا ينفعهم في آحرتهم عاعلمهم الله 
إياه» وکانوا يحتاحون إليه لدینهم ردنیاهم. 


() - في (ه» ض): أعم العموم وحده. 
(۲) - في (ه» ض): وبلغواء 


11۲ 


دراط الم قوله: خا العفو شر بالفرف وأفرض عن 
بنالنن) إلاعرف: ]٠۹۹‏ » وكقوله تعالى: طرفل هم في شيهم 
رلا غا ولساء: ۳ . 

(رأرتفرا العباد على سبيل النجاة) هو جميع ما افتزض الله عليهم» لأنه 
ا اکا س انا 

روسلكوا بهم على منهاج السلامة)» وهي طريق الحنة وهي السلامة. 


روحذروهم طرق اليّرة). 


وهي مأحوذة من الضلالةء والرحوع إلى الباطل في كل مقالة. 


(واحتملوا في جنب مرضاته الصير في البأساء والضراء» صلوات ١‏ لله 
علیهم ور ته ویر کاته). 
ولقد نقل إلينا من غير حهة ماكان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم في 
ابتداء دعائهم من الحن والبلاء من ظالي أمهم» مالايجتمل ذكر بعضه هذا 
الكتاب» وماصبروا عليه من الجهاد والقتل والعناد» ونبيشنا صلى الله عليه 
رآله وسلم هو آشدهم بلاءء وأکثرهم عناء» على ماوصل إلیه من آذی قومه 
رعشیرته» حتی کتبوا بینهم کتابا على أسرته» وحرموا عليه البيع والشراي 


(۱)- لي ره ض): وهو. 


1۳ 


ومنعوهم بسببه مرافتق الدنياء مع ما اتصل إليه في نفسه من الأذى» ولا اتسع 
نطاق الإسلام» واستمر بعد المجرة منه النظام» عرضت عليه مفاتيح خزائن 
الأرض فلم يقبلهاء واخحتار ماهو عليه من ضيق الحال وقلة المال» لعل 
بالانتقال من الدنيا والزوال. 

ولقد بلغنا أنه حرج هو وأمير الومنين صلوات الله عليهم إلى السوق 
ليشتري فصا وغه الو ني عشر درهماء فإذا هما بجارية سوداء على ظهر 
الطريق تبكي» فقال ها ماييكيك؟ فقالت: يارسول الله أعطاني أهلي أربعة 
دراهم اشتري بها حاحة(“» » فسقطت ميٰ» فأخحاف أن يضربوني» فأعطاها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أربعة دراهم» ومضى إلى السوق 
وابتاع قميصاً بأربعة دراهم ولبسه وحمد الله تعالى ثم انصرف حتى إذا 
کان في بعض الطريق» فإذا سائلا يقول: من كساني کساه الله من ثياب 
الحنة. قال: فخلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. 

ثم رحع إلى السوق» فابتاع بأربعة دراهم الباقية قميصاً فلبسه وحمد اله 
تعالىء وانصرف» فإذا السوداء قائمة تبكي» فقال ها: مالك اليس قد 
أعطيتك أربعة دراهم؟ فقالت: بلى يارسول الله» ولكي احتبست عن أهليء 


فأحاف أن يضربوني. فقال: مرّي» ومضى معها حتى انتهى إلى أهلهاء فلما 
قام على الباب قال: « السلام عليكم ». فلم يردوا شیغاء وکان لاینصرف 


()- ق (ه» ض): ابتاع هم حاحة. 


حت يؤذن ثلاث مرات'» فلما كان في الثالثة أحابوه» فقال: « فمامنعكم 
إن تردوا علي» وقد عرفتم الصوت؟ » فقالوا: أحببنا أن نستكثر من سلامك. 
زتال م: هذه الحارية. فقالوا له: هي حرة لممشاك فانصرف صلى الله عليه 
راه وسلم وهو یقول: « تا لله ما رأیت کالیوم» اثنا عشر درهماًء کسی الله 


با عاریاء وأعتق بھا نسمة )° . 


روفيما بين أزمنة الرسل فازات في مشلها يتحير الضلال؛ ويدفن الحقء؛ 
ريغمض البرهان» بعظافر ( الجبارين على أولياء الله وأهل طاعته). 
قرله عليه السلام: (وفيما بين أزمنة الرسلل فازات)» هو الوقت الذي 
يون بون رسولين» وهو مأحوذ من السكون» كالوقت الذي بين موسى 
رعیسی» وبين عيسى ومحمد صلوات ا لله عليهم» وليس تحير الضلال فيها إلا 
من وجهون: أحدهما تحسك أمة كل نبي .ماحاء به» غير مقرة ولامصدقة 
بنسخ شرائع الأنبياء أو بعضهم. والوحه الثاني: إحابة دعوة نبيها مع تصديق 
الأرلء وإحازة نسخ شريعة الأول بشريعة الفاني» أو بعض منها. وفي أهل 
هذه القالة من يوافق في جواز النسخ عقلاء ويدعي انع منه من حيث يدعى 


() - لي ( ض): بثلاث صلی الله عليه رآله وسلم. 
-)١(‏ هذه الحكاية أرردها المولف في الأمالي ۲۹ - ۲۷ بإسناده إلى حعفر بن محمد عن أبيه 
ن جحده. 


-)١(‏ لي (ه» ض): بتظاهر. 


أن موسی صلی الله عليه قال: إن شريعته دائمة» وأنها لاتنسخ. والذي .يطل 
هذا القول ظهور المعحز على من يدعي نسسىخ شریعته» وقد عرفا ذلك لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعلم بذلك أنهم مبطلون» لأحد 
وجهین: إما بالنقل» وإما بالتأویل؛ لأنه لاعتنع أن یکون مراده صلی ا لله عليه 
وآله وسلم بأن شريعته دائمة إلى غاية» بل لاإبد من ذلك لأن التكليف 
منقطع» فإذا دلت هذه المعجزات الظاهرات على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على صدقه اي نسخ الشريعة المتقدمةء عَلمّ بذلك قول الخصوص درن 
عموم الأوقات. وقالت: إن ذلك يدل على البداء» وقالت البراهمة: إن ذلك 
ينقض أدلة العقول» ولاتحسن بعئثة الأنبياء عمَلا. 

فأما قول اليهود: إن ذلك يدل على البداء» فحطاء لأن ذلك يدل من هذا 
الباب على أن البداء أن تأمر زيدا بفعل وتنهاه عنه قي وقت واحد على وحه 
واحد فأما إذا تغايرت الأفعال والأوقات» فليس ذلك يدل على البمداء من 
حیث عَلِمّ تعالى مصاح اللكلفين َا حلقهم عليه من الاحتلاف» وكذلك 
احتلاف المصاح لاحتلاف الشرائع في الأعيان والأوقات والأفعالء وذلك 
بحسب قيام الدلالة» وذلك جائز ولايعلم إلا بورود شرع من المكلف على 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

(ويدفن الحى) أصله من واريت الشيء عن الإبصار وأحفيته أي يفيه 
قوم قد علموه. 


(ويغمض البرهان)» مأخحوذ من تغميض العينين» وهو مثل الأول» والبرهان 


هر بت الذي شرعه ا لله تعاللء ر بذلك برهاناً لاهقداء الاس به لم 
بذرط عليه السلام في ذلك شرطا أنه لایکون ذلك الطول كذلك إلا بتظاحر 
ابمبارین على أولياء اله وهم أهل الكبرة الذين جمعرا الأموال» واستعبدوا 
الرجال» وهم“ أضداد الأنبياء عليهم السلام. قال التي صلى الله عليه وآله 
زل « الكبرياء رداء الله .٩()‏ 

ررأولياء اله هم أهل طاعته)» وكلمة: الولايء على ثلاثة أوحه: للك 
رالصافاةء والمصير إلى الغايات. 


(وهناك (" يندب الشيطان ولاته) 
(ندب): احتار» والمندوب إلى الشيء هو المخحتار له» (ولاته): من تولية 
الإغراء والإفسادء والإصغاء إلى العناد» وهذا من حسن الأمثال والعبارة. 


(ویبث دعاته) 
أي يفرق من يأمرهم بالإفساد» وهو مأحوذ من بث يث بٹا» والدعاة من 


يدعو إليه. 


)لی (ھه ض): فھم۔ 

(۲) - هذا جحزء من حدیث طویل اخرحه مسلم (۲۹۲۰)؛ وأحمد ۲۱٤/۲‏ وأبو دارد »)٤۰۹۰(‏ 
وابن ماحة »)۳١۷ ٤(‏ والطیالسي (۲۳۸۷)؛ وابن حبان ۳٣/۲‏ (۳۲۸) عن أبي هريرة. 

-)١(‏ لي (ه» ض): فهنالك. 

9)- لي (ج): والإصغاء على العباد. 
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(وینصب حبائله) 


وهو مأحوذ من اليبالة» والأشراك واحدها شرك وهو الييّل والكر 


و الخدع. 


رويدخل على الناس الشبهةء ويضطرهم إلى الحيرة). 

و(الشبهة) مأحوذ من شه ويه لي فرعه وأصله» لايتخحلص منها إلا 
الستعمل لعقله» لأن العقل حصن من الشبهة» ومعقل يلجأ إليه عند الأحوال 
المضطربة» (ويضطرهم إلى الحيرة)» معنى يضطرهم» أي: يغلب عليهم» فشَبّه 
عليه السلام ذلك بالضر الذي هو من غير فعله. 

وقد ورد في الكلام أن الإنسان يضطر غيره إلى أمره ونهيه» لاعلى سبيل 
الإكراه» وفيه مايكون كرهاً عليه» ولايصح ذلك من الشيطان» وعلى 
موحب القول بالعدل والتوحيد إن ذُعَّاء الشيطان الخلق إلى المعاصي غير 
مدحل نمم فيهاء لأن دحوم لي المعاصي باحتيارهم» والدعاء غير فعلهم 
فإنما يحصل الإضطرارات» أن يزين له شيئاً ويرغبه فيه» ويكون القابل لذلك 
تز اول تقمه ولامعى اقول تن مقرل إت الغبطان دعل في ساد اتان 
لیوسوس له شیا ويزينه له» وهذا من امحال لتعذر ذلك في الشاهد» ومنع 
العقل من ذلك» ولايتأول قوله تعالى: سوس في دور الناس) راناس: ]١‏ 
على ذلك» وإنا هذا حبر من الله عز وحل وإعلام» ومنل محري عند ذوي 
الأفهام» ومن يعرف العربية والكلام» لما كانت الوسوسة في النفس» وكانت 


11۸ 


زرب من الصدر» عبر بذلك للمجاورة والقرب» كما ذهبت العرب في 


اقاريلها على ذلك. 


روليست فزة من الهدى» ولكنها فازة من الرسل والإرشاد» وفيها 

كبه وحججه» وبقايا من أهل العلم يجيون العلم ويحيون به) 

قد ذكرنا شرح الفترة. (من الهدى والإرشاد)» يريد امهدى نصب الأدلة 
ومایتوصل به الكلف إليهاء وكذلك الإرشاد» وهو“ العقلء والكتاب 
رالسنة. 

(رلکنها فزة من الرسل): زمان لیس فيه الرسول» و(فیه کتبه وحججه)» 
أي: رعِلْم حجحجه. (وبقايا من أهل العلم)» هم أهل الشريعة من فقهاء الأمة 
رخلفاء الأئمة(" وحلاء الظلمة. 

(بقايا) أي آحر أحل العلم» هم أهل الشريعة من فقهاء الأمة» ممن عرف 
جملة من علم الأصول والفروع» وتفاصيل من هذين الفنين» واخحتلاف 
مذاهب الناس في أديانهم ولغتهم» لاسيما اللغة العربية» فإنها أولى بالمعرفة» 
لايتعلق .معرفتها من الأسماء والمعاني وفصل الخطاب» في الجاهلية والإسلا» 
رجميع الأحكام والفرائض والسنن» والتقديم والتأحيرء والإطناب والإسهاب 


()- فی رھ ض): وهي. 
()- لي (ه» ض): وبقايا الأمة وخلفاء الأئمة. 


۱۱4 


والحقائق» والموحز في الخبر» والاس تخبار» والأمر» والنهي» والخطب 
والبلاغات» والرسائل» والوسائل» والأمثشال» والدعاء» والسوال» والتمي 
والحدالء والإرشادات» والحكايات» وغير ذلك من العلوم الي يكون بها 
صلاح الأحسام» وماعلمه يقتضي الزيادة قي حدمة ذي الحلال والإكرام. 

(جحيون العلم ويحيون به)» أما إحياؤهم للعلم فهو تعليمهم العلم غيره» 
وإحياء كتبه الي تغيرها الأوقات» وأما حياتهم به فهو حياتهم من الجهلء 
وعلمهم .عاعلموه في كل معنى وفضلء فهم به أحياء وإِن انوا موا عظااً 
ورفاتا. 

قال أمير المومنين صلوات الله عليه: « العلماء باقون ما بقي الدهرء 


أعيانهم مفقوده» وأمثالهم في القلوب موحودة » (©. 


(قد وجھوا لله رغبتهم). 
من المقدم والمؤحر» آي انهم قصدوا الله تعالى بأعماهم» رغبة بالتواب 
العظيم» الذي عملوه جزاء من ربهم. 


(وامتحنهم | لله بأهل دهرهم). 
اختمر الله صَبرّهم على أذى آهل دهرهم ممن طغى وبر وعتا وكفر. 
)١(‏ - نهج البلاغة حطبة )١٤۷(‏ من كلام له عليه السلام لكميل بن زياد اللخعي. 


۰ 


(قد تمسكوا بنور كتابه» وعرفوا مواقع حججه» في كل بدعة 

حدثت أو شبهة نزلت). 

(قسکوا بنور كتابه)» أي بعلم الكتاب من محکمه" ومتشابهه 
رتأریله وتنزیله» وجمیع وجوهه. 

(وعرفوا مواقع حججه)» وهو معرفتهم .مواقع الحجج ما يحتاحون إليه إذا 
سام أهل الإلحادء الذين قال فيهم [أمير المومنين] صلوات الله عليه: « وبقي 
رجال عض أبصارهم ذكرٌ المرحع» وأراق دموعهم حوف امحشر» فهم بين 
شرید نادء وحائف مقموع» وساکت مکعوم» وداع خلص» وٹکلان 
موجع» قد أملتهم التقية» وشملتهم الذلة» فهم ي بحر أحاج» أفواههم 
ضامرةء وقلوبهم قَرحَة» قد وعظوا حتی ملوا» وقهروا حتی ذلوا» لّوا حتی 
قلرا» (©. 

رفي كل بدعة حدثت) آي أحدث المبتدعون. 

(أوشبهة نزلت) أي تمويه بشبهةء وقد قدمنا الكلام ني الشبهة. 


قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: « وإنغا سميت الشبّهة شبهة لأنها تشبه 


() - لي (ه» ض): الكتاب. و (ج): کتاب ا له. 
() - لي (هء ض): بعلم الكتاب وعحكمه. 

(۳)- لي (ج): مغمور. 

()- لي (ج): مکظوم. 


)١(‏ - نهج البلاغة حطبة (۳۲) من حطة فيها يصف زمانه باحور. 


۱۲۱ 


الحىء فأما أولياء ا لله فضي اؤهم فيها اليقين» ودليلهم سَّْت الهدىء» وأ 
أعداء الله فدعاؤهم الضلال» ودليلهم العمى » .١(‏ 
(نزلت)» أي اتصلت من مشبه بها على مثال الحق. 


(فهم هن الناس في أذى وجهد وهن الله سبحانه في كلارة وحفظ). 

آذى الناس هم قلة المبالاة بهم» والاحتقار هم» والإعنماض لمحقهم» وليسوا 
بالناس الذين قال الي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على الخال الذي شبههم 
به» وهو: « الهمج الرعاع »» وهو ذباب الكنيف» بل صغير الحيوان» وقد 
أحهدوا أنفسهم لي تذكيرهم ووعظهم وقي الانتزاح" عنهم وارب منهم 
وا له عز وجل یکلوهم وحفظهم من سطوتهم» واستباح احظور منهم» حتی 
يعلم أن ذلك زيادة فيما يدهم عليه» ويكثر علمهم لديه»ء فهذا معنى قوله: 
(وهم من الله ني كلاية وحفظ). 

ثم قال عليه السلام ي وصفهم رقلة عددهم: (فهم الأقلون عددا 
والأعظمون عند ا لله قدرا). 

ثم قال عليه السلام: (رولن تخلو أمة من مغتال هاء مفرق لحماعتهاء 
وآخر داع" إلى هداها وصلاحها). 
)١(‏ - نهج البلاغة النطبة (۳۸) من كلام له (ع) رفيها علة تسمية الشبهة شبهة. 


(۲) - في (ه» ض): والاسراح. 
(۳) ۔- في ره ض): دعاها. 


1۲ 


نداع إلى ادى والصلاح» ججمع ممل الأمة بالوعظ والتذكيرء والأمر 
رالتحذير» والجد والتشيير» وداع .عايفرق هذه الحماعة» ويصد عن سبيل 
الطاعة» فداغ الهدى والصلاح: (ممن نظر فاعتدلت فطرتهء وصفت 
طبیعته). 

هذا فيه تقديم وتأخير وإشارة وضمير» معناه ممن اعتدلت فطرته» أي: 
علقه» وصفت طبيعته ال طبعه الله عليهاء لا نظر بفكره فوقع له بذلك 
النظر علم بأحواله الي طبعه الله عليهاء وفطره من أصوطماء وقدره بعد 


خفت را 


(وكان نظره بعين النصيحة لنفسه). 
نصح نفسه لمانظر في الأدلة» وهي عين النصيحة _ أي: نفسها - لي كل 
مايصلحه من أمر دينه ودنياه» فعبر عن الشيء بعينه» ْح ركبت عليه 
الأحسام» وصح لحكيم“ على مايْسَدل به على الله آهل العقول والأفهام» 
ل في ذلك من الصلاح للعباد والبلادء وانتراح التشبيه والإلحاد» حججه0 
دالة عليه وحجة مسل وكة إليه. 


-)١(‏ لي (ه ض): فداع اهدی. 
()- تي (ج): الحکیم. 


()- لي (ه» ض): ححة. 


\YY 


(قد ملك عله الحكم على هواه). 
حعل العقل مته ملكاء وهواه مل وكأ فكان حاكماً عليه مامحب عند إن 
حرج عن الطريق الحسنة إلى مدرجة القبيح» فسبح فيها مع كل ريح. 
والهوى» من القصد» ولاخلو أن يقصد الحسن أو القبيح» والاعتقاد 
السقيم أو الصحيح» مع انقياده للعقل» أو مكابرته له بالجهل» وهو الذي 


أشار . إليه وعناه. 


(وقيد شهواته بآسار الذدّل تحت سلطان الحكمة). 
فان اشک هو الل وخر م شهرات: 
(بآسار الذل) مأحوذ من الحبل الذي تربط به يد الأسير» وهو المسترلى 
عليه في الحرب والمظفور به» فشَبّه ذلك كذلك» وياعث الشهوات الهوى 
المردي» والنوى المكدي» فصار الهوى بحكم العقل ذليلا فما أراه إلى احق 
سبیلاء ورده عن حماجه» وصَدّه عن صلاحه. 


رفاسلمه ذلك إلى مباشرة اليقين بربه). 


يعن لمامَلّك العقل على هواه باشر اليقين بالل حتى م جختلجه الشك 
عن محجة اليقين» وصعد به إلى درحة المتقين. 


)١(‏ - في (ه» ض): لي ححة اليقين. 


رفاستلان مااستوعر منه المتزفون» واستانس إلى مااستوحش منه 
الجاهلون“) ۴ 
سهل العقل عليه - من معرفة الله - ما استوعر على المترفين» الذين قعدوا 
عن النهوض ني محجة العارفين. واللون مأحوذ من السهولة. والوعر مأخوذ 
من الحرونة» أي: بان له نهج اليقين فسلكه» وعمي عليه مدرج المترفين 
ذز كه » والزف مأخحوذ من ترك العناء في الأشياء وأحذها بالتقليد قي الأمور 
عند الدعاء فاستأنس إلى ما استوحش منه الجاهلون من القيام والعناء وقلة 
الإتكال على الأولياء والمبالاة بالبحث وال ركون إلى التقليد. 


AR 
رلافتور من طلب ما اَمِل من عيش مقيم).‎ 
أقام عمره في الدنيا وقلبه ف محل الكرامة معَلّى» وإلى منزل السلامة‎ 
منشوّق» وأي حل عال ومنزل ذي بال دل عليه العام المقيّت  فاستدل‎ 
عليه الم اريت » لم يقطع نشاطه سآمة ولافتورء ولاقطع نياطه“ ندامة‎ 


() - تي (ص): فاستلان مااستوعر منه الحاهلون. 

-)١(‏ الّن: ماغلظ من الأرض. القاموس. 

(۲) - القيت - بالضم -: الحافظ. حكاه قي لسان العرب ٩٠/۲١‏ مادة (مقت). 

) - الخريت: الدليل الماهر الذي يهتدي بأحرات المفاوز وهي طرقها الخفية ومضائقها. تاج 
العروس. 

)١(‏ - النياط: الفوادء والأنواط: للعاليق. القاموس. 


\Yo 


ولاغرور» حتى أحذ في طلب العيش القيم» ورغب فيما رغب الله فيه من 


النعيم. 


(قد أيقن بالف فَجَادَ بالعَطيّة). 


أي أيقن أن المستقرض منه وَفي» وأنه بسني الووض ملي. 


له الله فاستدل هنه› وخاطبه ففهم عنه»› وأرشده لأبين الجرادء 

فقبل منه أحسن الإرشاد). 

نعم الدليل الذي لايجورء وال وكيل في جميع الأمورء أوْضَح للمستدلين عليه 
الدلالةء وأفصح للراغبين إليه في المقالةء فأمنوا من الزلل في المداحض 7» 
لَمَاعَموا بالسنن والفرائض. 

(وخحاطبه ففهم عنه) لما قصد به إفهامه» واعتمد .مایدریه أعلامه اطفاً منه 
له بالبيانء وعطفاً عليه بآجل الإحسان» وهو حلقه حياً لينفعه إذا عمل 
بطاعته رفعه. 

(وأرشده لأبين الحوادٌ فقبل منه أحسن الإرشاد)» بين له حادة الحق من 
الشريعةء فتوحاها بقبول منه تلك الذريعةء» لم يشرد عن الله شرود البعي 
ولا نى بجانبه عند جيء النذر. 


)١(‏ - المداحض: جمع مدحضة وهي المزلة. القاموس. 


۱۲١ 


رطيبة نفسه بکلما بذل في جنب ۱ له). 
يلع بسلاح الصبر سلطان البخلء فطايت نفسه بنفس البذل في جنب الله 
ن طاعته» وقد قیل: حب | لله: مير المومنين (» وذلك غير خارج من طاعة 


ب العالين۔ 


ر" 


رهجم على اليقين). 
أي باشر اليقين بعزم التقون» فسكنت عنه فر المستوحشين. 


(وأنس بالتقوى» فَضَينت له النجاة). 


فإن م يأنس(» بالتقوى حتى صبر على البلاء وقيده عن شهرات الدنياء 
ركان الله تعالى ضامناً له النجاة من سلطان الشهوات. 


(وخرج من غمرات الشكوك إلى روح الاستيقان). 


)١(‏ - ذهب الى هذا التفسم الإمام زيد لي تفسير غريب القرآن ١۲۷ء‏ ورواه فرات الكوني لي 
تفسيره ۳۹١‏ عن علي بن الحسين . وذكر الطبرسي في جمع البيان ٠٠۷/١‏ عن الإمام الباقر أنه 
قال: لحن جحلب الله . 

-)١(‏ لي (ج): بأن لم يأنس. وني هامشها: في نسخة: فإن لم يأنس.. الخ» وي الكلام غموض من 
حهة العنى ولعل اللفظ هكذا: فإن من أنس بالنقوى حى صبر على البلاء وقيده عن شهوات 
الدنيا كان اله تعالى ضامتاً له باتجاة).. أو فإن أنس بالتقوى حين صير على اليلاء وقيده عن 
شهوات الدنيا كان الله.. الخ وا لله أعلم. 


قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « البلاء للمومن كالشكال 
للدابة والعقال للبعير » (. رليسس خحرروحه من غمرات الشكوك إلى 
روح الاستيقان» إلا بعلم يطرد به عنه الجهل» وحلم يسليده عليه 
العقل. والغمرة مأخوذة من الكثرة» والروح مأخوذ من طلب 


الرائحة. 


(فأقام الدنيا مقامها الذي أقامها ١‏ لله عليه» فاستهان بالعاجلةء وآثر 
العاقبةء ومهد لطول المنقلب). 
قال الله تعالى: فإإنمًا هله اخَيَاةَ ادنيا ماع وإ الآَحِرَة هي ار 
القَرَار [غافر: ]۳١‏ رقال الني صلى الله عليه وآله وسلم: « الدنيا سجن 
الو و الكافر ». عرف أن الدنيا مها إلى حير أو شرء فصبر على 
سجن نقسه فيها مدة قصيرةء واستهان عا فيها من عصاحل لايدوم» لينال لي 
العاقبة أحلا يدوم» موثراً نير العاقبة بعلمه» فصيره على ماينزل من مضض 
دهره. 
(ومهد لطول المنقلب). مهد وطأته مأخوذ من الوطاء. طول المنقلب 


)١(‏ - لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) - أخرجه المرشد بالل في المخميسية ۱۹۱/۲ و ۱۹۱۳ و ۰۱۹۹ ومسلم ۲۲۷۲/۲ والترمذي 
(۲۳۲۲)» وان ماحة »)٤١١١(‏ وأحمد ۱۹۷/۲ والحاكم ٠١ ٤/۳‏ والطبراني لي الكبر 
A4‏ عن أي هريرة. 


۸ 


حيك طاب المقيلء والمنقلب في النعيم والظل الظليل. 


رولن يعدم آن يکون في الخلق من قد استبهم عن الفهم» ووج في 
مضائق الحيرة» أعمى حيران يدعو إلى العمىء ويقول: اعترل البدع؛ رفيها 
اضطجع؛ ويقول اجتنب الشبهات وفيها وقع). 
رلعمرك أن كونه يكون لي المكلفين من هو لي منزلة البهيمة عند العارفينء 
مقر يي طلب العلم» و كفر بجهله صحيح الفهم» ودخل حيث لاخرج به 
منه إلا بالعقل الرصين» والعلم المبونء أعمى عن الحق وبصره صحيح» حرران 
في مضيق اجهل ووراءه فسيح» وهو مع ماهو عليه يدعو غره إليه» ويقول 
أعتزل البدع» وفيها وقع» م يعتزل غير ذوي الألباب» ومن عنده علم 
الكتاب» واضطجع في ظلمات الباطل» ووقع في شبهات المسائل» وهو متبع 
لآثار اوليه» مقتد بآبائه وذویه» وط على آثار من تقدمه من آبائه» وأحذ 


بسررة فومه وأوليائه. 


(أكثر ماعنده تقليد أسلافه» وانتمار أكابره» والإنسان على ماجرت 
عليه تربيته» والإلْف إلى ماسبق إلى( اعتقاده» ضنين بفراق عادته). 


أصل التربية مأحوذ من الزيادة من وقت الولادة في هذا الموضع» ولزوم 


()- سقط من (ض): إلى. وي (ره): إليه. 


آون 


العادة» ومن سبق إلى اعتقاد شيء رسخ فيه ولم جخرج عن قلبه وفيهء إلا بمحد 
يستأصله» أو بخل يفصله» مع لطيف الأغذية» وشريف الأدرية» من مراهم 
الأطباء ومياسم العلماء إن نظروا بعقول صافيةء وأمروا بفصول شافيةء 
بلغت القلوب عن عوائدهاء وتقلب الحيوان عن مصائدها(» حتى يسمح 
بالمظنون ويجنح عن الرأي المأفون. 


(م يقسم التفتيش قلبه). 
أي م يشغل قلبه تفتيش الأمورء الي معرفتها سبب كل سرور. 


روم ڪر طرق البحث فر 
ولو احتار فکره طرق الببحث» لسلم فيها من كل حزن ووعث. 


روم ميزه المناظرة). 
أي م تفرق بینه وبين غیره. 
(وم" يعتوره الاحتجاج). 
(۱)- لي (ه ض): عن مزيدها. 


(۲)- ل (ج): م بتر طلب طرق. 
(۳) - في (رص): فلم. 


أي لم يتناوله الاحتجاج» ولايروح منه أهل اللجاج. 


روم يتنسم روانح اليقين). 


مثل ضربه عليه السلام» وعبارة يعرفها من اطلع”“ على فنون الكلا 
فيمن أخذ في هذه امحجة (©» وبعد ي هذه الدرجحة. 


(ولانظر في العلل التي معرفتها نهاية الاستبصان. 

يريد النظر ني حل الأحسام الي معرفتها على ماهي عليه تدل 
على ذي الجحلال والإكرام» لأن معرفتهها على الحقيقة نهاية 
الاستبصار» والنظر في العلل يولد العلم بالله تعالى لمن فم وعَقَل 
رهي على ثلاثة أضرب: حسم» وعرض» وحوهر مَحَّ يز مشاهد. 
رالجوهر: جزء يت ركب منه الجسم» وذلك يوجب التبعيض» وله حظ 
لي المسافة» فلذلك يدحل من قبيل الجسم عنده» ویستغنی بالعبارة © 
عنه بالجوهرء والعرض غير مشاهد عنده ومتحيز» ولايتحزأ ولا له 
حظ من المسافة» بل له حكم في الوحود. 


()۔ في (ه» ض): اطل. 
-)١(‏ لي (ه؛ ض): الححة. 
7) - لي (ج): عن العبارة. 


۱۳۱ 


رالعلة ق تة الم جما ق اللفة هو سمه وجي 
وبیانه. 

والعلة في تسمية الجوهر جوهرأء هو [كونه] في اللغة أصل الشيء 
وشخصه. 

والعلة في تسمية العرض عرضاً قي اللغة هو اعازاضه في الأرهسا» 
وخروحه عن حدود الجواهر والأحسام لأن كل اصطلاح حرى ممن 
يتكلم بلغة مخصوصة» وكان أقرب إلى الموضوع في تلك اللغة» فهو 
أولى» وماقالفه شيوخ المعتزلة في الأسماء الشرعية فتشبيهها باللفة 
والحجة عليهم في الحوهر مسن حيث قالوا بأجمعهم ووافقوا معتزلة 
الزيدية أن( الجوهر مدرك بحاسة العين» ولم يصح عليه اللممس» هذا 
قوهم» فهذه العلل لابد للمكلف من معرفتها على جملة أو تفصيلء 
وإلا م يكن من الناظرين. 


رمُتَوسّد غْمْرَة الاختلاف وحَيرة الفرقة). 
وتوسد الاحتلاف هو مثل ضربه عليه السلام فيمن توسد وسادة 
لينام عليهاء كذلك هذا نام على الاحتلاف وهر يظن أنه مع أهل 
الاتفاق والائتلاف» نفد عمره» وحار في مذهب الفرقة دهره. 


-)١(‏ لي (ھ ض): لی ن. 


۱۳۲ 


رغفل عن تمييز الأمور). 
أي لَهّى عن معرفة الأجسام والأعراض» وسهى سهو أهل العلل 
إاعلى الحقيقة؛ لأنه لو كان كذلك نسب إلى طريقة اليه ونسب مافيه إلى 
اله إلى الوله(©. 


(فهر عقيم القلب عن لقاح اهدی). 

شبهه بالعقيم الذي لايولد» ولايلقح أحداً فلايولد“ ولداً لفساد 
طبيعته» أو لاعتقاد شريعته» وإن كان الله عز وحل من ذلك بيا 
ركان بنا برأ حفياًء لماتفضل به علينا من الصالي وأنزل إلينا من 
النادح» ما ينسب إليه من العقوب» ويومئ لديه من فساد 
القلرب» وهو مأحوذ من لقاح النخلة ولقاح الفحل» ولقاح المهدى 
هر ماقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « إن القلوب تلقح بعضها 
بعضا الحكمةء فجالسوا أهل الحكمة» ©. 


() - العبارة كذا في جميع النسخ. 

)١(‏ - ل (ھ ض): ولایولد۔ 

(۳) - المنادح: العطايا. 

(9) - نم أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ. 


۳ 


(ظمآن إلى مرشد يحسن تبصرته(“ » ويريه احق هن وجوهه»ء وأنه 
ليس على يقين“ نما اعتقدء والظن مول على قلبهء والشبهة مشتملة 
على له قد سری فيه داؤه» واشتبه عليه دواؤه »٩‏ هزدد في حیرته 
متزود من ثمرة نتاج إرادته» كثير الاحتياطء قليل النشاط اعتقد مذهباً 
عن أهل التقليد والظن» قد وقف بين الصدق والتقليدء استولى على عقيدته 
ولم يوقن بصدق تجربته» فالشبهة ترد عليه بالظنون» وتَفِدٌ إليه بمالايكون» 
حتی سرت فيه أدواء الجهالات شتات عنه أطباء المقالات» فردى (“ في 
ظلام الخحيرة وانياًء وتزود من ثمرة نتاج إرادته فانياًء لايبلغ منزلا ولايقع (© 
مرئلاء جرى بالاختلاط من م يكن إلى النظر كثير النشاط [فالحيرة مرتهء 
نقاج إرادته الاختلاط] © ولكل أمر سبب» والعلل كثيرة» والأسباب 
متفاوتة» جتمعة ومفارقةء لايميزها إلا من وطيء أوائل الأمور التي يهجم 
بها على معرفتها). 
إشارة مته عليه السلام إلى سبب مبين» وعلة من جميع العلل تبين» 
والأسباب متفاونة وجتمعة ومفازقة» وذلك السبب هو يقع للحيوان» وتلك 


(۱) - في (ه ض): یبصر به» وهو تصحیف. 
(۲) - تي (ص): على اليقين. 

(۲) ۔ سقط من (هھ» ض): راشتبه عليه دراژه. 
(+) - في (ه» ض): قردد. 

(د) - في (ه» ض): ولايفزع. 

)٦(‏ - سقط من (ه» ض): مابين المعكوفين. 


1 


اللة عائدة عليه في كل زمان» عللها الرحمن وسبيها لهدى ° الإنسان»ء وإن 
تارتت الأسباب في الاحتماع والافتزاق» واحتلفت العلل في الخلق 
رالأرزاق» فليس بميزها إلا من وط“ أوائل الأمور. 

رال يهجم بها على معرفتها) أي: إن مذه الأشياء أصولا لانفْرّف 
باحس » ولاتكشف إلا با معرفة عن اللبس» وليس يفوز بتلك المعرفة إلا 
من کان على هذه الصفة. 


(ولکل شيء منها حَدٌ متی عدي أسلم متعديه إلى اهلكةء لأنه جاز 
الحدود المضروبة له). 
ومن عرف الحد (“ لم يجهل اححدود ورقف على تلك الأعلام» وقوف 
الخائف من الاقتحام» ي جج الهالك العظام» فلم یکن متعدياً لحد مضروب» 
ولامتزدياً في ظلمات الغيوب. 


(فواجب على کل بالغ عاقل آن ینظر في نجاته). 
وهذا يؤكد ماقاله عليه السلام في أول الكتاب: ريحب على البالغ 


-)١(‏ لي ( ض): هذا. 
()- لي (ج): إلا رحل وطي. 
 )۲(‏ الحدس: التفكر والتأمل. 
()- في (ه» ض): الحدود. 


\Yo 


المدرك)» وقد ذكرنا الواحب وشرحناه شرحاً مستقصى هنالك» فلا وجه 
لإعادته هاهناء وكذلك تقسيم النظطر وتحذير من م ينظر من الخطرء لأنه 
يوديه إلى السلامة» ويسلكه في سبيل الاستقامة. 

ولفظة النظر مشت ركة يراد بها هاهنا التفكر» ويحتمل أن يكون العأمل 
والبحث» وهو من فعل الناظر» لأنه يمكنه أن يختار ضده» لأنه قادر على 
ذلك» ولايجوز آن يضطره الله تعالى إلى النظر ١‏ بل يجوز منه تعالى تنبيهه 
عليه» لأنه لو م ينبهه عليه كان إغراءٌ له» وتكليفا لالايطاق» وتلك طريق 


نحاتهء وسبب سلامته من عذابه.۔ 


(ولن ينتفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلبه من الزيغ» وطهارته من 

الهوى» وبراءته من أف العادة التي عليها جرى» والقصد بارادته ونيعه إلى 
العدل والنصفة). 

لن ينتفع متفكر بتفكره حتى يكون سليما من الزيغ» وهو الميل عن 
الح إلى الباطل» ومتطهراً من درن الموى القائد له إلى حب هذه الدنياء 
ان قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «احب الدنيا رأس كل 
ححطيعة )°. 
)١(‏ - تي ره ض): أن يضطره إليه تعالى. 
 )*(‏ أور ده المنذرتي لي الرغيب والرهيب ۲١۷/١‏ عن حذيفة ضمن حديث» ثم قال: ذكره رزين 


ولم أره ي شيء من أصوله» وهو بلغظه لي النوافخ العطرة .)1١۸(‏ 


۳۹ 


وسنبين بعد الفراغ من شرح هذا الكتاب شروطاً تتعلق به من حهة أخبار 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم» ونختم الكتاب بها. ولايقول أحد هي 
عارحة من شرح هذا الكتاب» بل هي فيه وشرح لشروط اهادي عليه 
السلام ايجلة لمعاينة. 

روبراءته من أف العادة الي عليها حرى) يكون القلب ميرأً من كل عادة 
له تقدمت من طريق الجهلء التي كان عليهاء والغفلة الي آل إليها. 

(رالقصد بإرادته ونيته إلى العدل والنصفة)» القصد هو اعتماده بإرادته 
ونیته» وهذه ثلاث كلمات .معنى واحد» وإن كانت العبارة فارقة بينها على 
مقتضى اللغة إلى العدل في لفظه ولحظه وح ركته وعونه لينتظمه ذلك 
رالنصفة في كل مايتعلق به في نفسه وغيره. 


(وإعطائه کل اهر من الأمور بقسطهء والحكم عليه بقدره). 
أي يعطي كل شيء من ذلك حقه من نفسه» ويحكم على ذلك الأمر 
بقدره» ولایکون جائرا ني الحكم ولاسائر ني الظلم. 


(وأخل نفسه بالوظائف المؤدية له إلى النجاق. 


أي رن نفسه على فعل الطاعة المودية له إلى النجاة من العذاب. 


(وحراسة قلبه من الأمور اة له إلى الضلال). 


۳Y 


وتلك الأمور هي: الجهلء والهوى» وإصغاء القلب إلى شهوات الدنياء 
فمن حرس تسه منها نحا؛ لأنها تسمه إلى الضلال. 


(والحائلة بينه وبين خسن الاصطفاءء وإصابة “© الصواب» وترك 
التقليد). 


وهذا على جاز الكلام وإن کانت لاتعقل شیاًء بل آنه إذا احتار هذه 
الأشياء وفعلها بالقصد والنية والميل إليها بالكلية» قيل ذلك جحاز لاحقيقة» 
لأنه لایکون مصطفی حتی یصفو؛ ویکون مصیباً بنیته ومنبیاً على حمًاع 
حهله» ويترك التقليدء ويعتمد على النظر والتقييد» قال بعض آهل التحلة فيا 
يتسمى بالتصوف» وكان ممن يظهر التقَشف» وروي أنه الصاحب إسماعيل 


بن عباد°: 


ولست أنحل هذا الإسم غير فى صفي فصوي حتى لقب الصوفي 


)١(‏ - لي (ص): واخحتيار العصواب. 

(*) - إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني المعروف بالصاحب ابن عبادء أحد العلماء 
الأدباء المشاهيرء ولد سنة ۳۲٠١(‏ ه) في الطالقان من أعمال قزرين» راستوزره مؤيد الدرلة ابسن 
بویه» و کان من نوادر الدهر علما رفضلا وحودة تدبيرء له تصانيف حليلةء و كان نجل السيد 
الإمام أبي طالب (المؤلف) وأحيه المؤيد بالله ويقصدهما بالمسألة ويقربهما لي الجالسة» توي 
رحمه الله بالري سنة (۳۸۵ ه)» ونقل إل أصفهان ودفن بها. انظر: معحم الأدباء ٠۲۷۲/۲‏ 
الأعلام .۳٠١۹/۱‏ 


۱۴۸ 


رويكون طالباً لقيام الحجة). 
أي أن يكون ناظرأ أي منتظر الإمام» حتى يقوم في الأمر بالعروف 
رالنهي عن المنكر. 


رلازماً لمنازل القرآن» محمسکاً به» مؤلراً له على ماسواه ملعمساً 
للهدی فيه .)٩(‏ 


معناه أن یکون الإمام مورا له على ماسواه من الأنام (. 


رفلن يعدم اهدى من قَصَده 7). 
أي لن يعدم الهدى من قصد الإمام اللازم لمنازل القرآنء لأنه له ترجمانء 


فمن سأله اء ومن اتبعه اهتدی. 


(لأن الله جل ذكره ضمن لن اتبع هداه الا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة). 


(۱) - سقط من (هھ» ض): ملتمساً للهدی فيه. 

(۲)- لي (ج): معناه أن يكون الإمام لازماً لنازل القرآن» متمسكاً بعصمة الإمام على ماسواه من 
الأنام. 

(۳) - لي (ج): من قصد قصته. والئيت من نسخة لعن ضمن حموع كتب أخادي. 


اھا 


غم الضّيين الله لمن اتبع هداه» الا يضلل عن طريقة الأبرار» ولايزل 
فيشقى في الآحرة مع أهل النار. 


(وبمغل هذه الشروط يسان البرهان» ويُحَشّف الفامض هن 

الصواب» وتستبان دقانق العلوم). 

وشرح الشروط نختم الكتاب بذ کرهاء والشروط هي علامة موثرة ها 
مأحوذ من شرط الحجام. 

(يستبان البرهان) أي يعرف الحق بها وعليها. 

(ويستشف الغامض من الصواب)» أي ثلْحَظ بالاجتهادء وهو مأحوذ من 
الشّف» وهو الوب الرقيق الذي بعد على الغير ميلغه من الصواب الذي 
أصبت به الحق. 

(ويستخر ج( دقايق العلوم) أي يطلع على مادق من العلوم العقلية 
والشرعية. 


(ويهجم على مباشرة اليقين بربه). 
أي يطل على مايوقن به على حقيقة الربوبية. 


)١(‏ - لي (ه» ض): ويستير. وتقدم في الان: تستبان. 


رفيهتك الشكوك عن قلبه). 
بعلم الحتى يقطع بذلك أسباب الشك عن قلبه. 


(ویزید بنیته). 


أي يعان على ذلك بخاطر لي نيته ينبهه من سنة غفلته. 


(ويصعد في درجات اليقین بربه). 


رقا تي الملكوت» لما صفى عقله نظر في قدرة الحي الذي لاعوت» فاعزف 
بالعبودية» هما انكشف له حقائق الربوبية بصعوده في درحات اليقين إلى عليين. 


(أولئك أهل العقرل الراجحة والفِطن الصحيحةء والأراء السليمة). 
هم الذين عقلوا عن أمر الله رنهيه فرححت عقوهم» رصحت فطنتهم» 
من مرض الجهلء وسلمت آراعهم من الفساد والحيل. 


(أولتك بقية ا لله في خلقه» وأحباؤه من عباده» وخلصاۋه من بريعه» 


أوتاد أرضهء ومعادن دینه). 
أي أبقى الله ذكرهم ي حلقه أحياء وأمواتاً» كما قال أمير المؤمنين: 


« العلماء باقون مابقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالحم في القلوب موحودة» . 


0 


(وأحباؤه من عباده)» هذه الصفة لاتليق با له تعالى في الحب والبغض إلا 
عنى سبيل ابجاز» وإن كان قد ورد به السمع» فلامساغ له في العقل. 

(وخحلصاؤه من بریته) م يستخلصهم حتی خحلصواء وم يشتصفهم حتی 
صفوا» خحلصوا من الذنوب وصفوا من كدر العيوب» فنالوا بهذه الصفة من 
الله تعالى القرب والمعرفةء وئيل الكرامة والزلفة. 

(من بریته) من برأه الله وذرأه اسم لذلك سما وبينه نا ففهمنا معناه. 

(وأوتاد أرضه) أحدهم شبيه بالوتد من الحبال الي تشد الأرض من 
الزوالء فهم للخلق أوتادء وهم أعماد لايزولون ماوجدوا ولالخخلون 
مافقدوا. (ومعادن دينه) أحسن من معادن الجواهر» وأزين من كل رائق 
للعيون فاخحر» معادن الدين» وسَدَنة علم رب العالمين» وسلالة النبيئينء وأئمة 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. 

انتهينا إلى شرح الشروط الي تقتضيها الحملة الي أوردها عليه السلام في 
ذكر مايكون عليها من المؤمنين ذوي الاستنباط لغامض العلم بالعقل الرصين» 
والاحتياط لنجاة المؤمنين» ومن يكون حجة قي زمانه على الأمة بعد النبيئين 
والأئمة» من يلجا إليه في الفتوى ويلجاً إليه في الدين والدنيا. 


و كان أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسي“ رحمه الله تعالى يذهب إلى 


)١(‏ - السيد الإمام الحافظ شيخ الأئمة أحمد بن إيراهيم الحسي المعروف بأبي العباس» قيل: لم يق 
شيء من فنون العلم إلا طار لي أرحائهء وهو تلميذ الإمام الناصر الأطروشء» وشيخ الإمامين 


۱4۲ 


إن الفتوى لاحل إلا لمن قد عرف طرفاً من الأصول والفررخ» وعرف 
ال الي احتلف فيها الأئمة والفقهاء من العامة» وعَرّف مسائل 
بها ويكون عالما بجملة من اللغة العربية وحقائقهاء وعازهاء 
إلإسماء اللغوية» والشرعية» والعرفية» وماالذي يجوز أن يراد بالعبازة 
لواحدة» وماالذي لايجوز أن يراد» ويعرف هل جوز أن يكون لي القرآن 
باز ومتى يعمل الخطاب من اله على احاز» ومتى يحمل على الحقيقة 
رالجاز معأ ومتى يدخل التعارض في الكلامين» وكذلك ني الاجتهادين» 
رما يتصل بهذا الجنس من طرف من علم النحو والإعراب» ومافي الفقه 
ن الخاص والعام» وماحقيقتهاء ويعرف مقتضى العموم» ويعرف ماالذي 
يقتضي ظاهر الأمر والنهي» وإذا تعارض الظاهران وكانا يفيدان حكماً 
شرع كيف يكون الحكم فيهما؟ ومايتصل بهذا الباب من أصول الدين» 
حتى يعلم مانجوز على الله ومالايجوز» ولايحمل ظاهر القرآن على حلاف 
مادلت عليه العقول» فإن هذا قد ضل فيه كثير من الأمم» ورْلّت عنده أقدام 
من جهله وظلم» ولم نقل ذلك ولم نشرط هذا الشرط من أولفك» ولاشدد 
بهذا التشديد إلا نهياً للأمة من التقليدء وزحراً لمن يفي بالتوهم من الكتب 
ن شواذ السائل » وحظرأً على غير من يعلم غير طائل» فليعق ا لله تعالى 


الجليلين أبي طالب والمويد با لله» توي سنة ٠٠۳(‏ ه). انظر: طبقات الزيدية - خب مطلع 
البدور - خ ‏ أعيان الشيعة 14/۲ >» فهرس أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ۲١‏ رقم .)۳٤(‏ 
(- ل (ض): في سواد البياض. 
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من سمح“ لي هذه الطريقةء وأفتى ني العلم على غير حقيقة. 


وأما قوله عليه السلام “: (فأما أحكامهم فماكان جميعاً منها حقاً فإنه 
يقر وماكان باطلا ينقض) يعن أحكام أهل البغي إذا صارت لي يد من حکم 
مم بهاء وظهر الإمام عليهم فاستولى على بلادهم» فإذا رفع إليه حكمهم 
َعّل ذلك» فإما أن يولي قضاة المحالفينء ويجعل أحكام الشريعة إلى غير أل 
الدين» فهذا مالايحل له أن يفعله لي المسلمين» لأن هذا يكون تشريفاً هم 
وإلزاماء ورفعاً لتزلتهم وإعظاما وعليه أن يعزهم عن القضاء» ويهيته م على 
قدر مايرى» ليكون ذلك أقرب إلى الولاء والبراءء حتى يسلس له في قياده 
ويعرف منه الرحوع عن فساد اعتقاده, 

ولقد علمنا اي زماتنا ورأينا ونقل عن غير واحد إلينا من هولاء الشافعية 
والحنفية من التنقير ني الفرو والإمعان لي الاستدلالات فيها والتضليل 
لبعضهم بعضاًء والتشديد في ذلك» مع إجماعهم أن بعضهم لايرى الصلاة 
حلف من عَم منه حلافاً ني ذلك» مع إجماعهم أن الفروع أهون مأختاً 
وأبعد من الآثم» والأصول هي تقتضي التشديدء فقالرا فيمن اشترى عشرين 
بيضة ووحدوا فيها بيضة مذرة قولا بسيطاً 7. وقالوا فيمن اشترى شاة 


() ۔ سمح .کعنی ذهب ومضی. 
)١(‏ - لم أعرف من هو القائلء ولعله يعن الإمام اهادي ويكون هذا القول مشهور عنه لي بعض كبه. 
(۳) - يعني میسوطا لي بطون الکتب. 


جدها مصراةء فأوردوا فيها من المسائل ماملاً الأوراق» وتجاوز الإسهاب 
رالإغراق» فإذا جاءوا إلى مسائل الأصول وذكروا أدلتها وبيان مانبه ا لله على 
لته ووحدانيته» وعلى البعث والنشور» وعلى صدق النبيئين والمرسلين» 
رعلی إثبات معجزاتهم وآیاتهم» وحدتهم خرساً لاینطقون إلا همساً. 

راو سألت عراقياً فقلت: م قال أصحاب أبي حنيفة في رجحل صلى الظهر 
ج كذا وكذاء وكيف يكون الظهر حمسا والظهر في الشريعة أربع 
رکعات لا مس؟ فقال: فقرر وأورد فحَرّر» وثبت فيه الحمية والأبية 
رالعصبية. 

وكذلك إن سألت الشافعية لم قال المزني قي أول كتابه: «هذاما 
احتصرت من علم الشافعي ». والعلم هو الذي في القلب» وكيف يختصر 
ماني القلب؟ ولم قال بعد ذلك ۔ مع إعلانه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره -: 
رقد حوز الشافعي تقليد الصحابة في رسالته القديعة» وقال: إذا اختلفوا أحذ 
بقول الأئمة فيهم» أو بقول أعلمهم. ورححه على القياس» وقال في موضع: 
قلدته تقليدا لعثمان. 

وكيف يرضى بهذا عاقل يريد الله واليوم الآحر وإنغا يرضى بهذا من 
يتسوق به عند العوام» وييتغي به حاها عند الطغام» ولقد ذم الله تعالى من م 
يقم بالحجة والحدال» وغفل غفول ريات الحجال فأو مَن يشا في الْحِلَةٍ 
رر في اخصتام غير مين [الرحرف: ۱۸] . 


وقال عز من قائل: واوا ن دحل نة إلا مَنْ گان هرا أو تصَارّى 


\to 


لك ماهم فُلْ هان توا اگم إن كنم صادِق فين [البقرة: ]٠١١‏ ونظايرها من 
القرآن كثير. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « العلماء ورثة الأنبياء إن 
الأنبياء م يورثوا ديناراً ولادرهماً وإغا ورثوا العلم فمن أذ منه فقد أحذ 
بحظ وافر » (0. 

وقد بعث الله الي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس الخير فقال 
سبحانه: وهر الذي بعت في الميين رسلا مهم يلو نھ ۾ آټاته وثرکبھ . 
ويعَلْمُمّم الكتاب وَالْجِكَمَة4 رامس ] . 

فمن كان عالاً وعلم ماعنده فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومذا روي عن المسيح أنه قال: « من عَلِمٌ وعَملَ وعلم دعي عظيما 
في ملكوت السموات ». 


وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ثلاثة لايستخحف 
بحقهم إلا منافق بين النفاق: الإمام المقسط وذو الشيبة ي الإسلام» ومع 


)١(‏ - هذا حزء من حدیث اخحرحه ابن حبان ۲۸۹/۱ (۸۸)» وأبو داود »)۳۹٤١(‏ وابن ماحة 
(۲۲۳)» والطحاري في مشكل الآثار ٠۲۹/١‏ عن أبي الدرداء. وقال ابن حجر لي التلعيص 
۳ : حديث العلماء ورئة الأنبياء. أحمد وأبو داود والرمذي وابن حبان من حديث أبي 
الدرداءء وضعفه الدارقطي لي العلل؛ وهو مضطرب الإسناد قاله النذري» وقد ذكره البخاري 


ایر » ۰ 

رإذا علم العاقل أن شيا يدنيه من الواجبات وتك المعاصي وغلب على 
ززه ویکون قلبه عند ذلك ادنی إلى ماذکرناه وأقرب» تمکن من فعله وحب 
ع کمقامه وخروجحه إل عحله» كان أقرب إلى فعل الواحبات» وترك 
العاصي» وأمكنه إليهاء» وحب عليه كذلك» وصار فرضاً لازماًء لأن ماقرب 
من واحب أوترك قبيح فهو واحب» وكذلك الصناعات أو معاشرة القرباء 
رجالسة الأرلياء والأصفياء. 

وروي عن شهر بن حوشب عن معاذ بن حبل قال: قال رسول ۱ لله صلی 
اله عليه وآله وسلم: « من تعلم العلم ليباهي به ويعاري به السفهاء وماري 
به في احالس م يرح رائحة اللنة )0. 

وي بعض الأخبار: « يؤمر بالعا م الفاسق إلى النار قبل عبدة الأوثان » (©. 
رروي عن الببي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « لايدحل الحنة من في 


قلبه من الكبر وزن حبة من خحردل »2 


-)١(‏ أخرحه المرشد با لله لي الخميسية ۲١١/۲‏ والطبراني لي الكبير ۲۳۸/۸ والخطيب لي تاريخ 
بغداد ۲۷/۸ عن أبي أمامة. 

- ٠1۹1/۸ الحديث روي بصيغ مختلفة وطرق متعددة انظره لي موسوعة أطراف الحديث‎ -)١( 
۷ 

()- م أقف عليه بهذا اللفظط. 

()- آخرج نحوه مسلم ,)۹۱/۱٤۷(‏ و(۸٤۱)»‏ وابن ماحة »)٤۱۷۳(‏ وأحمد 4۱۲/۱ وأبو داود 
(۰۹۱) رالزمذي (۱۹۹۸)» وابن حبان )۲۲٤(‏ عن عبدا لله بن مسعود بلفظ: لايدحل 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: « إذا کان يوم 
القيامة فأول من يدعَى برل جمع القرآن» فيقول الله له: عبدي ألم أعلمك 
ات عل سر مقرل لن ارت فق رل :ا5 ع فما عت 
فيقول: يارب كنت أقوم اليل وأصوم النهار. فيقول الله تعالى: كذبت بل 
أردت أن يقال: فلان قارىء» وقد قيل. إذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. 
ثم يدعى بصاحب الال فيقول الله عز وحل: عبدي ألم أنعم عليك ألم 
أفضل عليك» ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى يارب. فيقول: فماعملت فيما 
آنيتك؟ فيقول: يارب كنت أصل الرحم والصديق وأفضل. فيقول الله تعالى: 
کذبت بل أردت أن بُقّال: إن فلاناً حوادء فقد قيل. إذهب فليس لك 
عندنا شيء. ويوتى بالقتول فيقول الله تعالى: عبدي فيما قتلت؟ فيقول: 
يارب فيك وفي سبيلك. فیقول: کذبت بل أردت ان يقال فلان حريء» 
فقد قيل. إذهب فليس لك عندنا شيء» . 

قال أبو هریرة: ثم ضرب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يده علی 
ركبتيه فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول حلق الله تعالى تسعر بهم التار. 


والعا لم من أهل البيت عليهم السلام مع ظهور ورعه وفقهه أولى من 
نقلت عنه الأخبار» ولاييعد ذلك من علماء شيعتهم على هذا الشرط› لان 


الحنة أحد لي قلبه مثقال حبة خردل من كبر. 
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بأد الشريعة منهم أولى» لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إني 
نارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كناب الله وعترتي أهل 
يي إن الاطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .٠(»‏ 
وروى أيضاً في الخبر الظاهر أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: « مل 
أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى » .٩(‏ 
رقال في أمير المؤمنين عليه السلام خحاصة: « من أحب أن يتمسك 
بقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله تعالى في حنات عدن فليتمسك 


)١(‏ - تقدم تخریج هذا حدیث. 

)٠(‏ - رجه الإمام اهادي في الأحكام ٠٠١/۲‏ بلاغاًء وأعرحه الإمام أبو طالب (المؤلف) في 
الأمالي د ١١ء‏ والإمام ا مرشد با لله قي الأمالي المنميسية ٠١٠/١‏ و١١٠‏ واين المغازلي الشافعي 
أي المناقب ١۳۳١ء‏ والحموئي آي فرائد السمطين ۲١١/۲‏ رقم »)١٠۹(‏ والطبراني لي الكبير 
۲۳ رقم »)۲٦۳١(‏ والحاكم في المستدرك ٠١۱/۳‏ و ٠١٠/۲‏ عن أبي ذر الغضاري» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم رلم يخرحاه. 

رأخرجه أبو نعيم آي الحلية ۰۴۰٦/٤‏ والطبراني في الکبیر ۳٣/۱۲‏ (1۲۳۸۸)» وابن المغازلي 
الشافعي لي المناقب ١۳١ء‏ والطيري في ذخائر العقبى ١٠ء‏ وقال: أحرحه الملاء. عن ابن عياس. 

رأخرحه الإمام المرشد با لله في الأمالي الخميسية ٠٠١ ٤/١‏ والطبراني في الصخير )۸١۲( ۸٥/۲‏ عن 
أي سعيد الخدري. 

زأخرجه الإمام علي بن موسى الرضا في المسحيفة المطبوعة مع الجحموع ٠14‏ رالطبري في ذخائر 
العقبى ۲١‏ عن علي» وقال: أخرجه ابن السر ي. 

وأخرجه النطيب البغدادي في تاریخ بداد ٩۱/۱١‏ عن أنس بن مالك. 

رجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲۳۳ عن سلمة بن الأكوعء بألفاظ مختلفة. 


نحب علي » (“ عليه السلام. 

ومثل ذلك كير يطول شرحه» قد رواه المحالف والموافق. 

وروي عن جابر الأنصاري أنه سثل عن علي عليه السلام فقال: ذلك 
خر البشر. 

وأما الحسن والحسين فهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كانت الصحابة يدعوهما بذلك. 

وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « کل بني بت 
ينتمون إلى أبيهم غير ابن فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما » (©. 

وقال فيهما: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير 
منهما )“ وحذا يقتضي أنهما سيدا اتقون والعابدين والزاهدين والعالينء 
لأن أهل الحنة من المكلفين هذه صفاتهم» وروى أيضاً: « الحسن والحسين 


(۱) - آورده ابن جوزي في الموضوعات ۳۸۷/۱ من طريق الدارقطيي عن الحسن ين علي بن ز ريا 
عن الحسن بن علي بن راشد عن شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل 
عن زید بن أرقم. 

(۲) ۔ اخرحه الحاکم ۱٩٤/۳‏ عن حاير بلفظ: لكل بي أم عصبة يتتمون إليهم إلا ابي فاطمة فأنا 
واليهما وععستهما. وصححه» وأخرج نوه الخطيب ۲۸١/١١‏ عن فاطمةء والطبري لي ذخائر 
العقبى ٠۲١‏ عن عمر. 

)١(‏ - رواه الإمام اشادي لي كتاب العدل والتوحيد 1۹ (رسائل العدل والتوحيد) مرسلا وان 
عساكر لي ترجمة الإمام الحسن ۷۸ والحاكم ٠١۹۷/۳‏ وغيرهم عن اين عمر. 


امان قاما و قعدا (٤‏ . 

رروي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
و « من أحبهما في الحنة ومن أبغضهما لي النار .٩(»‏ 

ري عن اني فة يشا قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله 
رلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: « آنا حرب لمن حاربهم 
وسلم لمن سالمهم »". 

هذا آخر ماانتهينا إليه في هذا الفصل الذي شرطناه من الأخبار» وملنا إلى 
الاختصار لأنها عند أهل الأحاديث كثيرة» ولي كتب العلم جمة غفيرة» 
رلايسعها كثير الأوراق» ولا هذا موضع ال بها والإغراق» لأمر ني كتابنا 
هذا أشرنا إليه» ولعذر من استيفائها قي فضلهم وقفنا لديه» وإلى الله سبحانه 
نرغب في الشواب إنه كريم وهاب. 

اللهم إليك تقربت بشرح الكلام» رحاء لمايبجحصل لي منك عليه من الثواب 
رالإنعام» وصرفت همي فيه عن أيادي الأنام» واعتمدتك ليوم فقري ياذا 


() - هذا الحدیٹ متداول مشهور عند أصحابناء ولم أقف له على ستد. 

-)١(‏ أخرج نجوه الحاكم قي المستدرك ٠١١/۳‏ عن سلمان وله شواهد كثيرة. انظر عتها فضائل 
الخمسة ۲٤۹/۳‏ ومابعدها. 

(۳) - أخرحه أحمد والطبراني كما لي جحمع الزوائد ٩/۱۹1ء‏ رالحاكم ٠٤۹/۳‏ عن أيي هريرة. قال 
امقبلي في الأجحاث المسددة :۲٤١‏ ري معناه عدة أحاديث بعضها يعمهم ربعضها بخص الحسن 
والحسين فمحموعها يفيد التواتر المعنوي» وشواهدها لاتحصى» فمن كان قلبه فايلا فهو من 
رضح الواضحات ای کل کتاب ومن ینیو لبه فلامعنی لعاناته بالتطویل. انتهی بتصرف. 
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الجحلال والإكرام» فاغفر لي جميع الأثام» وتقبل مني ما أردت به وحهك في 
هذا المقام» وماعملت فيه من حط أو زلل أو خحالطي مالايرضيك من فيه 
عند العمل» فتغمده بعفوك. والطف لي بالعون على أداء شكرك» والانتياه في 
أوقات الغفلة لذكرك» وصل على نبيك الأمين وأهله الطيبسين الأحيار وسلم 

تم وكمل وانتهى شرح البالغ المدرك بعون الله ولطفه وتوفيقه وإعانته فله 
الحمد كثيرا بكرة وأصيلا مدا دائماً سرمدا لابحصى وله الشكر على ذلك 
والفضل على ماهنالك وصلى الله على سيدنا محمد خا البيين وعلى عزته 
الطاهرين السابقين والمقتصدين والحمد لله رب العالمين. 


KKK 


\o۲ 


\or 


فهرس الآيات مرتبا على حروف المعجم 


شىء عَِيْمٌ.. الآية [الحج: ]١‏ .... 
8 لله نه لذن بن اخالص) [الزمر: 
آنا رتا عَلَيْكَ 
زرا کی الست رفم کین ها Fas [1 a‏ 
کار سن نحا في ا ية وُو في اليصَام غير مين [الزحرف: 1۸] VES‏ 
د هدا إلا بحر وتر [للمدثر: ٤‏ ۲] 
انما هذه الاه اللا ماع َا رة مي دار القَرار) (غافر: ۳۹] . 
ود العفو رام بالعُرفٍ عرض عَنِ اَاهيْنَ) [الأعراف: ۱۹۹] ........ 
نذا انرا لبها المَاء ارت ورت وأنبتت ..) [الحج: د] a Sa‏ 
اذ کروني اذ کر گم راشکررا لي ESE‏ [البقرة: RASA ]٠١١‏ 
ل انضرا مادا ن في ارات والأرّضٍ) (يونس: 11[ AAAI‏ 
قل لين امعت الإ ن وان عَلّى أن ارا .. [الإسراء: ۸۸] E‏ 
ون اع الد ليل رَالآرةٌ حير ِن ای رلايظلمو لاھ [النساء: EEE ٤۹‏ 
کائوا لاون عن کر علو بس ما كانزا يعارن [المائدة: ۷۹].. ب 
مسا على أيهم [یس: AANA RA ee RA ]1٦‏ 
نامي إا اتنا الذُنا نمرت رحا ..) الآية والماثية: Ea ۲ ٤‏ 
ومو ِي بعت في اين رَسُولاً .€ [ابحمعة: ۲] VEN Ned‏ 
ودا الرس زرحت النکریر: ۷] SS AES‏ 


ارا يرا بحل الله حنعا وَلاتمرفر) آل عمران: 1.۳( AVS‏ 


وۆرتغارنزا لى ابر رالنقّوّی رَلاعاونوا عَلّى الام رالعذران) ]دة[ OR sass...‏ 
ریق ن ان کفرزا إلى حه مر .€ [الرعر: ۷١ - ۷١‏ 
ورقز کن ذل دنن إل من کان هرد از eel ۱ E‏ 
ری ربك أن لجرا إلا إ۵ [الاسراء: ۲۳ ] VEE‏ 
ورب إلى تخي إسراثل في الكتاب يدك في الأَرْض .€ [الإسراء: ]۷ 
رقن نک يدون إلى اير يرون بالمعررفر.. [آل عمران: SR ]۱ ۰ ٤‏ 
ورن بخص اله ES ٤ TS‏ 
رت اة ری ان کذہوا على ال وَحرمهٌم [الزمر: DEEN a ٠۰‏ 
ورن له في انيهم زلا ا ليغا [النساء: 1۳ A TARAS‏ 
ھا ايها الناس اقرا نگ [التساء: Eras RAR ]١‏ 


یرم ا الأعيادي [غافر: ]١‏ 
فيرسوس في صدور اناس [الناس: ]١‏ 


1oo 


فهرس الأحاديث مرتبا على حروف المعجم 


أعرفكم بالحلال والحرام معا بن حبل Ra SERSAR‏ 
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم E OO OES OER EE EL‏ 


أنت مي .عنزلة هارون من موسی إلا أنه لاڼي بعدي U EEE‏ 
إذا رأيتم معارية يخطب على منبري فاضربرا عنقه VIER‏ 


إذا كان يوم القيامة فأول من يدعَّى برحل جمع القرآن VEAL‏ 
إضمنوا لي سنا أضمن لكم ابمنة: لاتظلموا عند قسمة موارينكم TS‏ 
إن الرحل يكون من أهل الصلاة والصوم وال زكاة والحج» ومز« O.‏ 
إن القلوب تلقح بعضها بعضاً الحكمةء فجالسو! أهل الحكمة NTA RASA‏ 
إن في حسد ابن آدم بضعة إذا صَلَحَّت صَلّح الحسد وإذا فسدت فسد الحسد n‏ 
إن هذا سيرید الأمر بعدي - يعني معاوية - فمن اد رکه منکم وهو یرید فلیبقر بطنه Ve e‏ 
إغا يدرك الم کله بالعقل ولادین لمن لاعقل له N E OE OEE‏ 
إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي بدا کتاب 1 لل......... ۸٤,۱٤۹‏ 
البلاء للمومن كالشكال للدابة والعقال لغ VA‏ 


ثلاثة لايستخف جحقهم إلا منافق بين التفاق: الإمام القسط» وذو الشيبة في الإسلام. ١٤١...‏ 
ال i‏ إمامان قاما ا قعدا... VON... assesiessrsaesoneaseanesnimnanertet‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل ان ا حير منهما.... EIS‏ 
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أمير إلى السوق ليشازي قميصا ومعه اث عشر درهما 


حرج هر ر 
عبر الطلائع أر بعمائة... 

ایآ طمن لی ناکل متا اهار r‏ ر 

الدنيا سجن الومن رحنة الكافر NASAN aE‏ 
فزق آم MU‏ وسبعين فرفة كلها ناحية إلا فر a SEEN‏ 
RR yy‏ 
العلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقوده» وأمثاهم لي القلوب موحودة (علوي).......١٠١٠‏ 
العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء م بروٹوا دیناراً ولادرهاً وإنغا ورثوا العلم فمن Ee‏ 
علي أقضاكم ROE EASES ESA SSR‏ 
فرام المرء عقله» ولادين لمن لاعقل له ولاعقل لمن لادين له OV‏ 
كان يبعث السُعاة والعمال إلى النواحي» ويأمرهم بأحذ الصدقات وسائر الحقوق.. 1۰ 
كان يخطب إلى جنب حذع قبل أن يتصب المنبر» فلما صرب وتحول VSR‏ 
کان يسر العن» فإذا وحد فجوة نص» رأنه کان يغ إذا نام RSs‏ 
الکبرياء رداء ا له AVES AAAS AAAS‏ 
كل بي بنت ينتمون إلى أبيهم غير ابي فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما VO‏ 
کل مولود يولد على الفطرة NOLO SESE Ro‏ 
لاتعجبو! بإسلام امرء حتی تعرفوا کنه عقله SS A ea SS‏ 
لانكرنرا إمعة تقولوا إذا أحسن الناس أحسنا وإذا أساء الناس أسأنا O‏ 
لاتتنطح فيها عنزان AV SRE LR‏ 
لانتفعرا من الميتة بشيء AVSAR‏ 
لاتنظر إلى صغر الذنب» رانظر إلى عظم من عصيت ASAE‏ 
لاسب إلى قي حف أو حافر» أو نصلء أر حتاح. E‏ 
لايدخل المحنة من في قلبه من الكمر وزن حبة من حردل ... ۱4۷ 


لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارقون. ي 


\o¥ 


RSS Sc Sh 


E NDS E ES RE 
sS ماتم دین إنسان قط حتی یتم عقله‎ 
مام يعملو! بالعاصي» ثم يزعمون آنها من ا للهرحين سشل متى يرحم الله عبيده؟) ا‎ 

ماهلكت أمة قط حتى يكون احبر قوم NTRS Sas‏ 
مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح من ر کبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوی VE E‏ 
من أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت الأ مر الذي غرسه الله IEE‏ 
من أحبهما في الحنة ومن أبغضهما في النار NaS‏ 
من تعلم العلم ليباهي به وعاري به السفهاءء وعاري به في احالس م يرح رائحة اة .... ١٤۷‏ 
من رأی منکم منکراً فلبغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه» فان م یستطع ORE‏ 
من سره أن يسكن بجحبرحة الحنة فليلزم الحماعة AAS‏ 
من فارق الحماعة مات ميتة حاهلية RAs RS‏ 
من قال لا إله إلا الله حلق الله من كل كلمة متها طيراً منقاره من ذهب» r‏ 
من کان آحر کلامه لاإله إلا الله دحل الحتة. Stas‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه..... VA..‏ 
الئاس يعملون ويعطون خان 8 A RE‏ 


ومن فارق الحماعة قيد شير فقد حلع رة الإسلام من عنقه AVS a‏ 
يومر بالعا م الفاسق إلى النار قبل عبدة الأوثان VEYA e‏ 
يد الله مع الحماعة O OOOO OER EN EE ONEN ETE‏ 


فی اعلام 


ابي بن کعب ۸ 

أحمد بن إبراهيم آبو العياس الحسني 4r‏ 

أحمد بن المحسين الإمام المويد با لله ۹ه 

آمد بن حتبل ٩۳ ۰٩۱‏ 

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ٩۱‏ 

اسلم مرلى عمر ۲ه 

٠١١ أمامة‎ 

انس بن مالك ۰۵۱ ٩۱‏ ۰۹۳ ۱۰۱ 

ابراهیم بن عبدا لله (ع) ٠١١‏ 

إبراهيم بن عبدالواحد البلدي ۹۴۳ 

إبراهيم بن محمد بن يی الأسلمي ۹٤‏ 

إسحاق بن راهویه ٩۱‏ 

إماعيل بن أحمد المحرحاني ۹۲ 

إسماعيل بن عباد العروف بالصاحب بن 
عباد ۰۳۸ ۱۳۸ 

امرء القيس بن الحارث الكندي ۷۲ 

حاير بن عبدا لله الأنصاري ۱٥ء ۰۹۹٩‏ 
No.‏ 

حابر بن یزید الحعفي ٩۰‏ 

الحراح بن منهال الحزري ٩١‏ 

حعدة بنت الأشعث بن قيس ٠١١‏ 


حعفر بن محمد الصادق ٠١۳‏ 

حعفر بن محمد الطيالسي 4۳ 

جميع بن حارئة الأنصاري ١ه‏ 

الحاکم یو عبداله ٩۱‏ 

جر بن عدي ۲ 

حذیفة بن الیمان ۰۹۷ ۹٩‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري ٠٠١٠١‏ 

الحسن بن زياد اللولوي ٠٠٠‏ 

الحسن بن علي الناصر الأطروش ٠١‏ 

الحسن بن علي بن اني طالب »٠١۳ ۰٩۱‏ 
o1 co.‏ 

الحسن بن عمارة ٠‏ 

الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) ۰٩۱‏ 
NV Nor Met‏ 

حمل بن مالك ۸۰ 

٩۱ حمید‎ 

حالد بن عبدا لله القسري ۹۲ 

الخليل بن مرة ٠١١‏ 

دارد الأصبهاني الظاهري ٤٠ء ٠١١‏ 

رحل من خحثعم ٠۰۱‏ 

الزبم بن عبدالراحد ٩۲‏ 


زياد بن معاوية النابغة الذبياني ۷۳ 


زید بن أسلم o۲‏ 

زید بن علي (ع) ٠۰٤‏ 

سام بن عبد الله بن عمر ٠۳‏ 
سحبان بن وائل ۷۳ 

سفيان الثوري ٠١۴‏ 

سلیمان بن حرب ٩۹۲‏ 

سليمان بن علي عن أبیه ۹٩٩‏ 
سليمان بن عمرو النخعي ٩٩‏ 
سودة بنت زمعة AV‏ 

الشافعي ٠٤١ ء١٠١۲ »4٤‏ 
شريك بن عبدا لله النحعي ٠٠١٠١‏ 
شهر بن حوشب ۱٤۷‏ 

طاو رس۷ 

عبادة بن الصامت ٩۹۹٩‏ 
عبدابجحبار بن أحمد اهمداني ٠۲‏ 
عبدالرحمن بن عوف ۸۰ 
عبدالرزاق الصتعاني ۹۳ 
عبدالكريم البصري ۹٤‏ 


عبدا لله بن الحزور ۹٩٩‏ 


عبدا لله بن عباس ٠١۱ ۱۰۱ ۰٩٩‏ 


عبدا لله بن عمر ۵۲ ۳ء Nee.‏ 
عبدا لله بن مسعود ۰۹۸ ٩۹۹٩‏ 
عبیدا لله بن زیاد ٠۰ ٤‏ 


عثمان بن عفان ١٤١‏ 


۸۰ ۰۷۹ ۵۱ علي بن ابي طالب (ع)‎ 
AAMT ANT AE AA AT 
TV OYY NT NIE N° 
loi No. AEA AMEY 

علي بن عبدا لله بن عباس ۹٩‏ 

علي بن حمد أبو الفتح البسيّ ٤٩‏ 

عمار بن رحاء ٩۲‏ 

A 4£ «AY (a عمر بن الخطاب‎ 

عمر بن عبدالعزيز الأمري ٠٠١٠١‏ 

٩۰ عمیر‎ 

عم جمیع بن حاره ۱د 

عیسی بن مریم (ع) ٥۰‏ ۷۱ء ۱١١‏ 
1£ 

غیاث بن ابراهیم ۹۲ 

فاطمة الزهراء (ع) ١١٠٠ء ٠١١‏ 

القاسم بن إبراهيم (ع) ۲ 4 

٩۳ قتادة‎ 

قس بن ساعدة ۷۴ 

قيس بن ابي حازم ٩۰‏ 

کثیر عزة ۱۰۲ ۱۰۳ 

٠٠١ ليث‎ 

مالك بن انس ٠١۲ »٩٤‏ 

المتني ۹۲ 

محمد عن محمود بن لبید ٩٩‏ 

محمد بن إ“ماعيل الجعفي البخحاري ۸۹ 


عد بن الحسن الشیباني ١٠١١ ٩5‏ 
عبد بن الحسن بن دريد الأزدي ٤‏ د 
محمد بن سعيد بن ابي قيس ٩۱‏ 

محمد بن عبدا لله النفس الزكية ٠٠١ ٤‏ 
محمد بن علي الباقر ٠١۲‏ 

محمد بن مسلم أبو الزبير اللكي ١ه‏ 
خمد بن مسلم الزهري ۵۱» ٠١ ٤)٥۳‏ 
مود بن لیید ٩٩‏ 

٠٤١ الرني‎ 

مسلم بن الحجاج القشيري ۸٩‏ 

معاذ بن حب ۸۱ء ۱٤۷ ۸٩‏ 

معاوية بن ابي سفیان ٠٠١۲ ۹٩‏ 
معاوية بن فرة ٠۲‏ 

معمر بن راشد ٩۹۳‏ 

مکحول ۱۰۱ 

المبدي المباسي 4۲ 

موسی بن عمران (ع) ۷۱» ۷۹» ١١۱۱ء‏ 
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نافع مولی ابن عمر »٥۲‏ ۰۴ 
هارون (ع) ۷۹ 


۳۱ )( یی بن الحسین اهادي إلى الحق‎ 
CYA lo CTY CTY coo c44 FF 
۷ 

یی بن زید ین علي (ع) ٠۰٤‏ 

یی بن معین ٩۳‏ 

يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف ٠٩١‏ 
10 

ابو الدرداء ۹٩‏ 

A A. A ابو بکر‎ 

٠٠١ ۱١۴۳ ۱۰۲ ٩٩ أبو حنيفة‎ 
\4o 

بو ذر الغفاري ۹٩٩ ۰۸۷ ›۸ ٦1‏ 

بو زرعة ٩۱‏ 

ابو سعید الخدري ۹۹٩‏ 

ابر غالب ٠١١‏ 

ابر نعیم ٩۲‏ 

أبو هاشم عبدالسلام بن عمد البائ 


المعتزلي ۳۹ 


ابو هریرة ۸۳ ۱۰۱ ۱8۸ ۱١۱‏ 
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حيبي الدين عمد بن أحمد بن علي بن الوليد القرشي/ مطبعة الفجالة/ ط .١‏ 


الأمالي الصغرى» للإمام الويد با لله أحمد بن الحسين الهاروني/ تحقيق عبدالسلام عباس 
الوحيه|/ دار التراث الإسلامي - صعدة/ ط ۱ ۱۹۹۳ م. 


الأمثال النبوية» محمد الغرري/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ط١ ٠١١١‏ ه. 


الإحسان ثي تقريب صحيح اين حبانء لعلاء الدين علي ين بلبان الفارسي/ تحقيق شعيب 
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الأرنووط/ موسسة الرسالة - بيروت/ ط ١‏ 

اإسابة ثي ييز الصحاية لاہن حجر العسقلاني/ دار الكتاب العربي - بيروت. 

عتمم جل اڈ امتينء للإمام القاسم بن محمد بن علي/ ابحمعية العلمية الملكية - عَمّان/ ط .١‏ 

ام اشادي رال وفقيهً وجاهدا لعبدالفتاح شايف نعمان/ ط .١‏ 

البحر الزخار امعروف بسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار/ 
لقي د. محفوظ الرحمن زين الله/ موسسة علوم القرآن - بيروت/ ط .١‏ 

تأريل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري/ دار الككاب العربي - بيروت. 

ناج العروس من حواهر القاموس» محمد مرتضى الحسين الزبيدي/ تحقيق إبراهيم الترزي/ دار 
إحباء التراث العربي - بيروت. 

تاربخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك» لأبي حعفر محمد بسن حرير الطيري/ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ ط .٤‏ 

تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» لأحمد بن محمد الشامي/ دار التفائس - بيروت/ ط .١‏ 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

اللحف شرح الزلف» لحد الدين بن محمد المويدي/ ط .١‏ 

ترجمة الإمام الحسن» لابن عساكر/ تحقيق محمد باقر المحمردي/ موسسة المحمودي للطباعة 
رالنشر ۔ بیروت/ ط ۲۔ 

تفسمر غريب القرآن» للإمام زيد بن علي عليه السلام/ تحقيق د. حسن محمد تقي الحكيم|/ 
الدار العالية - بيروت/ ط .١‏ 

تفسمر فرات الكرل» لأبي القاسم فرات بن إيراهيم بن فرات الكريي/ تقيق عمد 
الكاظم|إموسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة التقافة والارشاد الإسلامي - طهران/ط١.‏ 

تلجس إبليس» لأبي الفرج عبدالرحمن بن ابحوزي البغدادي/ دار العلوم الحديئة - بيروت. 
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تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني/ عي به عبدا لله هاشم اليماني بالمدينة المنورة - الححاز. 

تهذيب التهذيب» لابن ححر العسقلاني/ دار الفكر | ط .١‏ 

تهذيب تاريخ دمشق» لعبدالقادر بدران/ دار المسيرة - بيروت/ ط ۲. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل الأمير الحسي الصنعاني/ تحقيق محمد 
يي الدين عبدالحميد/ المكتبة السلفية ۷۳ _ المدينة المنورة. 

تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب/ لالامام يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون 
افاروني/ منشورات دار مكئبة الحياة - بيروت. 


اامع الصحيح وهو سنن الزمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة/ تحقيق أحمد محمد 
شاكر/ دار الكتب العلمية - بيروت. 


اجامع الصغير قي أحاديث البشير النذيرء بحلال الدين بن أبي بكر السيوطي/ دار الكتب 
العلمية - بيروت/ ط .١‏ 

حامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر يوسف بن عبدالير/ دار الفكر - 
برروت. 

حلاء الأبصار» للحاكم اللحشمي/ مخطوط. 

الحداثتق الوردية في مناقب أئمة الزيديةء لحميد بن أحمد امحلي/ مخطوط. 

حلية الأولباء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني/ دار الكتاب 
العربي/ ط .٤‏ 

احور العينء لأبي سعيد نشوان الحميري/ تحقيق كمال مصطفى/ دار آزال - بيروت/ الكئبة 
اليمنية - صنعاء/ ط ۲. 

حصائص الإمام علي بن أبي طالب» لأبي عبدالرحمن أحمد ين شعيب النسائي/ تحقيق محمد 
باقر امحمودي/ ط ۲. 
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رائرة العارف الإسلامية الشيعيةء لحسن الأمين/ دار التعارف للمطبوعات - بيروت/ ط۲. 
الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيويةء لللإمام اهادي إلى الحق يى بن الحسين| جمع 
العلامة عبد الله محمد بن حمزة بن أبي النجم الصعدي/ منشررات موسسة الأعلمي 
للہطبوعات - بیروت/ ط .١‏ 


درر 


دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه» لأبي الفرج عبدالرحمن بن الحوزي الحتبلي| تحقيق حسن بن 
علي السقاف/ دار الإمام النووي ۔ عمان/ ط۲ ۱۹۹۲ م. 

ذسائر العقبى في مناقب ذوي القربى» محب الدين أحمد بن عبدا لله الطيري/ دار العرفة - 
بدروت. 

الذرية الطاهرةء لأبي بشر محمد بن أحمد بن ماد الأنصاري الرازي الدرلابي/ حققه السيد 
محمد حواد الحسيي الحلالي/ موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ ط۲. 

الذكر» محمد بن منصور المرادي/ بترتيبنا وتحقيقنا/ تحت الطبع. 

رحال شرح الأزهارء للجنداري (( مقدمة شرح الأزهار ) . 

رسائل العدل رالتوحيد» للحسن البصري رالقاضي عبدامبار والشريف المرتضى والإسام 
القاسم الرسي والإمام بحبى بن الحسين الهادي/ تحقيق د. محمد عمارة/ دار الشروق - 
القاهرة/ ط۲ ۱۹۸۸ م. 


سبيل الرشاد إلى معرفة رب العبادء لالإمام محمد بن الحسن بن القاسم/ بتحقيقنا/ دار التراث 
الیمن ۔ صتعاء/ ط۲ ۱۹۹6 م. 


سر السنسلة العلويةء لأبي تصر البخاري/ جمعه وعلق عليه العلامة السيد محمد صادق بحر 
العلوم/ حققه وراحع هذه الطبعة القبيسي مصطفى/ دار قابس/ ط١.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء تخريج محمد ناصر الديين 
الألباني/ اللكتب الإسلامي ۔ بیروت ودمشق/ طه ۱۹۸۰ م. 


سنن ابي داود = سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي/ دار اليل - بروت. 
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سنن ابن ماجه = أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي/ تحقيق محمد فواد عبدالباقي/ دار إحياء 


التراث العربي۔ 
سنن البيهقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وفي ذيله الحوهر النقي لابن 
الر كماني/ دار الفكر. 


سنن الدار قطني» لعلي بن عمر الدار قطيٰ/ عا لم الكتب - بيروت/ ط 4. 

سنن الدارميء لأبي محمد عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارسي/ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

سنن النسائي (( ابجتبى )) بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي/ تحقيق عبدالفعاح بو دة 
دار البشائر الإسلامية - بیروت/ ط ۲ ۱۹۸۸ م. 

سير أعلام النبلاء للذحي/ حققه بحموعة من الحققين/ موسسة الرسالة/ ط 4. 

سيرة اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع)» لعلي بن محمد بن عبيدا لله العباسي العلوي|/ 
تحقیق د. سهیل زکار/ دار الفکر - بیروت/ ط۲ ۱۹۸۱ م. 

الشافي» للمتصور با لله عبدا لله بن حمزة بن سليمان/ ٤‏ ج في ۲ م/ منشورات مكتبة اليمن 
الكبرى - صنعاء/ طبع موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ ط .١‏ 

شرح الأحكام» لعلي بن بلال/ خطرط. 

شرح التجريد لالامام المويد أحمد بن الحسين الماروني/ مخطوط. 

شفاء الأوام» للأمير الحسين بن بدر الدين/ مخطوط. 

شهداء الفضيلةء لآية الله اجحاهد الشيخ عبدالحسيي الأميي/ دار الشهاب - قم. 

صحيح ابن حزعةء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزة السلمي النيسابوري/ تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي/ الكتب الإسلامي - بيروت/ ط .١‏ 


صحيح البخحاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ عام الكتب - بيروت/ ط .٤‏ 
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١‏ لي للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري/ تحقيق محمد فواد عبد الباقي/ 
دار إحياء التراث العربي - ببروت. 
يفة علي بن موسى الرضاء طبع مع بحموع الإمام زيد في جلد واحد/ دار مكتبة الحياة ‏ 
بیروت. 

بلبقات أعلام الشيعة - نوابغ الرواة في رابعة ا معات» لآغا بزرك الطهراني/ تحقيق علي نقي 
منزوي/ دار الكتاب العربي/ ط۱ ۱۹۷۱ م. 

طبقات الزيدية الك ى» لإبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم» مخطوط. 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب مال الدين أ جمد بن علي الحسي العروف بابح 
عنبة/ منشورات دار مكتبة الحياة - بعروت. 

العراصم رالقواصم» للحافظ عمد بن إبراهيم الوزير اليماني/ تحقيق شعيب الأرنووط/ دار 
البشير - عمان/ ط .١‏ 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب» لعبدالحسين أحمد الأميي النحفي/ دار الكتاب العربي - 
بیروت/ ط .٤‏ 

فرائد السمطين» لإبراهيم بن محمد بن المويد الحويي النراساني/ تحقيق محمد باقر الحمودي/ 
مؤسسة الحمودي للطباعة والنشر - بيروت/ ط .١‏ 

الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه رالآثار» للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير/ 
تحقیق محمد يحیى سام عزان/ ط ١‏ . 

فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم لأبي الحسن علي بن عبيدا لله ين بابويه الرازي من 
أعلام القرن المخامس/ تحقيق عبدالعزيز الطباطبائي/ دار الأضواء - بيروت/ ط ۲. 

القاموس انحبطء جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي/ تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مرسسة الرسالة - بيروت/ ط .١‏ 

الكاشف» للذهي/ تحقيق نة من العلماء/ دار الكتب العلمية - بيروت/ ط .١‏ 
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الكامل في الضعفاءء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الح رحاني/ تحقيق لمحنة من المختصين/ دار 
الفکر - بیروت/ ط ۲. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي ين حسام الدين لمندي/ ضبطه 
الشيخ بكري حياني/ صححه الشيخ صفوة السقا/ مؤسسة الرسالة - بيروت/ ط ه. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاتي/ موسسة الأعلمي للمطبوعات/ ط .٣‏ 

لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المحراترة» لأبي الفيض خمد مرقضى الحسيي الزبيدي/ تحفيق 
عمد عبدالقادر عطا/ دار الكتب العلمية ۔ بیروت/ ط۱ ۱۹۸۰ م. 

اجروحين» لابن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسي/ تحقيق حمود إبراهيم زايد/ دار 
المعرفة - بيروت. 

جحمع | لزوائدء للهيشمي/ دار الكتاب العربي - بيروت/ ط ۴. 

جمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي/ منشورات دار مكتبة 


الحياة - بیروت. 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري/ دار المعرفة - بيروت. 
مسند أيي يعلى الموصلي/ تحقيق حسين سليم أسد/ دار المأمون للاراث - دمشق وبعروت/ ط .١‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتحب كنز العمال / دار الفكر. 
مسند الإمام زيد (( احموع ) » للإمام زيد بن علي عليه السلام/ دار مكنبة الحياة - بيروت. 
مسند الطيالسي» للحافظ سليمان بن داود بن الحارود/ دار ا 
مشكل الآثار» لأبي حعفر الطحاري/ جلس دائرة المعارف النظامية - اهند/ ط .١‏ 
مصادر التراث اليمي في المححف البريطاني» لحسين عبدا لله العمري/ دار المحتار - دمشق. 
اللمصمنف» لابن أيي شيببة/ دار الحديث ‏ القاهرة. 
الصنف» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ امكتب الإسلامي - 
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بیروت/ ط ۲. 

بإطالب العالية بزوائد المسانيد اللمانية» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني/ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي/ دار المعرفة - بيروت. 

مطلع البدور» لأحمد بن صا بن أبي الرحال» مخطوط. 

معحم الأدباءء لياقوت الحموي/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني/ حققه حمدي عبداجيد السلفي/ ط ۲. 

معجم رحال الأذان جحي على خير العمل/ جمعه محمد حى سام عزان/ تحت الطبع. 

ناقب الإمام علي بن أبي طالب» للفقيه أبي الحسين علي بن محمد الشافعي العروف بابن 
الغازلي/ تحقيق محمد باقر البهبودي/ دار الأضواء - بيروت. 


ناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا » لال الدين السيوطي/ تحقيق الشيخ مير القاضي/ 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ دار اللحنان - بيروت/ ط١.‏ 


التتحب من مسند عبد بن ميد» لأيي محمد عبد بسن حميد/ تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي ومحمود محمد خليل الصعدي/ عالم الكتب - بيروت/ ط .١‏ 

النية والأمل قي شرح الملل والنحلء لالامام اهدي أحمد بن يى المرتضى/ تحقيق د. محمد 
حواد مشکور/ دار الندی ۔ بیروت/ ط۲ ۱۹۹۰ م. 


موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف/ إعداد أبو هاحر محمد السعيد بن يسيوني زغلول/ 
عام التراٹ - بیروت/ ط ۱ ۱۹۸۹ م. 


الوضوعات» لعبدالرحمن بن علي بن الحوزي/ لحقيق عبدالرحمن عمد عثمان/ دار الفكر/ ط ۲. 
ميزان الاعتدال» للنهي/ تحقيی علي محمد البجحاوي/ دار الفكر. 
لصب الراية لأحاديث اشدايةء بحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي/ دار الحديث/ الم ركز 


الإسلاني - الأهرام. 
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نهج البلاغة» لالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام/ تحقيق د. صبحي الصال/ دار الكتاب 
اللبناني - بیروت/ ط٣‏ ۱۹۸۲ م. 

اننوافخ العطرة ثي الأحاديث المشتهرة لالإمام محمد بن أحمد جار الله الصعدي/ تحقيق محمد 
عبدالقادر أحمد عطا/ موسسة الكتب النقافية/ ط ۱ ۱۹۹۲ م. 

هدية العارفين أسماء المولفين وآثار المصنفين» لإ ماعيل باشا البغدادي/ دار إحياء التراث _ 
بیروت. 

رفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ين 
حلکان/ تحقیق د. إحسان عباس/ ۸ ج/ دار صادر - بیروت. 


يتيمة الدهر قي محاسن اهل العصرء لأبي منصرر عبداللك التعالي النيسابوري/ تحقيق د. مفید 
محمد قميحه/ دار الكتب العلمية - بيروت/ ط .١‏ 


1۷۰ 


